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الحمد لله ربٌ العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين المبشر 
برسالة الإسلام العظيم وآله وصحبه الطاهرين وكتابه القران الكريم 
الذي لأجل بيان فضله وإعجازه وجدت علوم اللغة عند العرب بما فيها 
من إبداعات واكتشافات نهل من معينها القاصي والداني . 

تعود فكرة تأليف هذا الكتاب إلى أواخر العقد الثامن من هذا القرن 
حيث كنت أدرس علم اللغة في إنكلترا. فكنت وأنا أدرس أفكر في 
التزاماتي تجاه المثقّف العربي؛ وأتساءل لماذا يهمل مثقّفونا للْغوين 
وغير اللّغْويّينَ حقولًا كاملة من علم اللغة؟ ومن تلك الحقول المهملة؛ 
وهو 5-57 أهمهاء حقل البراكماتيات (و0 1 قسعدوط) (الذي ابتدعت 
مقابلا له بالعربيّة هو علم الفعليّات). فالفعليّات تمثل في رأبي زبدة 
علوم اللغة وثمرتها الناضجة لأنها تبحث في المعنى الفعلي للكلام 
حين يستعمل في سياق معيّن وبقصد معيّن ولا تدرس اللغة معلقة في 
الهواء. لهذا نقول: إن علم تحليل الخطاب (08[(515لم 1010 
وعلم تحليل النص (5: لولم 1676) هما الابنان الشرعيان 
للفعليات. وهذه علوم يهملها أغلب المثقّفين العرب الذين يركزون 
على السميوطيقا والبنيوية والنحو التحويلي . 

وكانت الفكرة الأولى التي استقرّت في ذهني هي ترجمة كتاب 
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وان أوسين) (كيف تعمل الأشياء بالكلمات) وهو من أمّهات الكتب 
فى نظرية فعل الكلام. لكني عدلت عن الفكرة إلى عمل أوسع وأكثر 
وائدة للقارئ العربي الذي يجهل خلفيات الموضوع. لهذا أجلت 
شورع جمة (أوستن) وبدأت بتأليف كتاب عن علم الفعليّات. لكن 
وك الكثات كان من السعة بحيث صعت فيه وما زال جرع ماده 
دمأ طلا وبتاء علي نصبحه من أاحد الاصدقاء شرعت بكتابة حل 
فصول الكتاب لأنشره كمقالة في إحدى الدوريات المتخصّصة في عل 
اللغة. 0 بعل عدة أسابيع وحجحدت نمسي اكت كتانا والشِش مقالة . 
وأخذ الكتاب ينّسع حتى صار إلى الشكل الذي انتهيت إليه. فهذا 
هنا على العداتك العربي الإسلامي بصورة أكبر» وحاولت أن أصل 
مهما من الحضارة العربيّة والإسلاميّة. وَلصََق كثيرًا .على العرف أن 
يكونوا أوائل المكتشفين لنظرية لغوية» حيث إني برهنت بالدليل القاطع 
ان العرب والمسلمين هم الذين اكتشفوا نظرية أفعال الكلام. لكني لم 
اغفل حى أرسطو ومنطق اليونان (انظر الفصل السابع عشر). 

دستكون خطوتي التالية هي نشر كتابي حول نظرية التلويح 
والتعريض (عتنااءناصص]) إن شاءً الله تعالى . 

إن ١‏ 7 50 ف عه 1 . ؟) ٠.‏ 
ا 0 نؤلف في فراغ والأشخاص الذين يشاركون في تأليفها 
000 ص مبرشرة كثيرون. فهناك من يقترح تعديلا على المشروع 
١‏ من يشبجع بالكلمة الطكة , ناه #احى .“اقم | 
وهناك من رص > 5 يبة وهناك من يعير مرجدًا من المراجع 

خسح الخطاء في :النتتخة المخطوطة وهناقةمن يطبغ برغم 
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رداءة الخط وعدم وضوحه في المخطوطة فإلى كل هؤلاء أقول شكرًا . 
وعلى سبيل المثال لا الحصر سأذكر بعض الذين ساعدوني» لكن هذا لا 
يعنى إغفال فضل الآخرين ونكران جميلهم. فمنهم الأستاذ مجيد حميد 
السماكية والدكتور مالك المطلبى لمراجعة مسودة الكتاب وإبداء 
الملاحظات القيّمة» وكذلك الدكتور حمد الكبيسي والدكتور أحمد 
مطلوب لإبدائهما المشورة والنصائح السديدة والسيّد عبد الباقفي مسير 
وموظفو المكتبة المركزية لتسهيل استعارة الكتب» والسيّدة سناء الديري 
والسيّد عبد الرسول مزهر لتشجعيهما في المراحل الأولى من التأليف . 
وأخيرًا وليس آخرًا للسيّد بهجت وللآنسة هيفاء حسن لجهودها الكبيرة في 
طباعة الكتاب على الآلة وتحويلها الكتابة المخربشة إلى كتاب مقروء . 

إن الجمع بين الاختصاصين أي علم الفعليّات الحديث وعلوم 
العربيّة فى آن واحد ليس بالعمل السهل . وأنا فى كل الأحوال أتحمّل 
المسؤولية عن عيوب الكتاب ونواقصه. 0 

هشام إبراهيم عبد الله الخليفة 
بغداد ١997‏ 

ملااحظة 

بعد حوالي خمسة عشر عامًا من تأليف الكتاب» هبّأ الله له ناشرًا له 
تاريخ في خدمة الثقافة العربيّة والإسلاميّة» فإليه أسجّل شكري وإلى 
السيّد وجدي رزق غالي والأنسة رانيا العجلتوني من الدار نفسها 
لجهودها المباركة في مراجعة وتصحيح النسخة الأخيرة وإبداء 
الملاحظات القيّمة. 

هشام إبراهيم عبد الله الخليفة 
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المقذمه 
الكلمات هي أيضًا أفعال 
(رالف والدو إميرسن) 


تعضت حقول المعرفة في العصر الحديث إلى هزات وثورات 
كانت نقاط تحوّل في مسار تلك الحقول . . فعلى سبيل المثال تعتبر 
إسهامات (ألبرت اتشتايد) فى مجال الفيزياء و(دارون) و(مندل) في 
مجال علوم الحياة و(ماركس) في علم الاقتصاد و(فرويد» في علم 
النفس و(أوكست كونت) في مجال علم الاجتماع و خطيرة 
وهامّة في الحقول المذكورة بغض النظر عن قناعاتنا أو اختلافنا في 
وات النظر تجاه إنجازات هؤلاء العلماء والمفكرين. وقد لا نكون 
مبالغين إذا قلنا إن إسهامات فيلسوف أوكسفورد الإنكليزي (جون 
أوستن) (1950-19411م) تمثل هي وإنجازات (فردناند دي سوسير) 
و(نَوم جومسكي) انعطافة موازية في مجال علم اللغة (الالسنيّة أو 
اللسائيّات). وإذا كان الكشف عن أسيقية ابن خلدون ل (أوكست 
كونت) في إرساء قواعد علم الاجتماع قد أحدث ثورة في أوساط 
المهتمين بذلك العلم» فإن ما سأقوله بشأن اكتشاف واحدة من أهمٌّ 
النظريات في علم اللغة الحديث - نظرية أفعال الكلاء'*' (طععءم5 


() (أفعال الكلام) هي الترجمة الأصح للمصطلح الإنكليزي التى استعملتها فى - 
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ةا أهسة ١‏ الكف: سيق إن. 
مود وعة) - ربما لا يقل اهميه عن 1" ا 
9 م علم الاجتماع. لكن ما يجعل كشفي لاسبقية 
خدادود في 2ل 7 ١‏ 3 01 ه| ل 
1 ' المسلمين فى اكتشاف النظرية المذكورة أقل إثارة 
اللغويين سياء لك ( بك إنجاز عالم لغوي واحد بل إن 
ودراماتيكية وو ان 5 لم ١‏ 3 0 07 | ليأ | » 
معروفا. لدى غالبية اللغويّين والبلاغيّين والأصولبيد 
ضوع كألن معرو 5 
الموضوع لكلام ١‏ اللي 0 لكن عل 
(علماء أصول الفقه) بلع ' اورجه 1 | أ 2 | 
نسبة الاكتشاف إلى شخص واحد لا ينفيه ولا يقلل من 5 
. ثُُ كع : 5 الله ” 
إن من اهداف الكتاب الحالي إحداث هزه في 2 ل 
2 3 1 3 للغة ابتدعت مأ : 
العربية بطرح مشاكل فرع جديد من فروع عام / يعم ] ت 
هو (علم الفعليّات)» لكي تأخذ المساحة التي تستحقها. فعلم 
الفعلّات هو فى رأيى متدرا" العلوم اللغوية. فعلى الرغم من 
أهميّته القصوى وروعته نجد الأوساط اللغويّة العربيّة مهملة له تمامًا 
بحيث اقتصر اهتمامها على العلوم التقليدية كالصرف والنحو 
والصوت. وهي علوم لا تنطلق من المعنى والتواصل بل تنطلق من 
الصواب والخطأ فى تلفّظ الكلمات واشتقاقها وتركيبها في جمل 
صحيحه بعضن النظر عن المعنى والسياق . وهكذا ينصرف طلبة 
الدراسات العليا إلى دراسة هذه الحقول. وبدل أن يتحدّثوا عن المعنى 
والدلالة الفعليّة للكلام كثيرًا ما يرد على ألسنتهم كلام عن التلمّظ 
والإعراب كالآتى : 
"تقوسن' أصلها: «تقوميئنٌ؛ حذفت النون الأولى. وبقيت نون 


متن الكتاب لكنني آثرت في آخر لحظة أن أستبدل بها (الفعل الكلاانيبااني 
العنوان الخارجي على الغلاف فقط وذلك تجنيًا للبس ولانصراف القارئ 
لأول وهلة إلى المصطلح النحوي (6.6,) وليس (260). 


0 المقدمة 


ا يت مضي 
التوكيد المشدّدة» فصار اللفظ أنت تقومينْ. فالتقى ساكنان: ياء 
المخاطبة والئون الأولى المدغمة فى نظيرتها . فحذفت الياء للتخلص من 
التقاء الساكئين» ولوجود كسرة قبلها تدل عليهاء ولم تحذف النود 
للحاجة إليهاء فصار اللفظ تقومِنٌ... فعند إعراب «تقومُنَ» السابقة أو 

#تقومن» نقول: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون المقدره لتوالي 

النونات» والضمير المحذوف لالتقاء الساكنين (واو الجماعة أو ياء 

المخاطبة) فاعل». مبنيى على السكون في محل رفع . 

إلى غير ذلك مما يفرض أيضًا على الطلبة في المدارس حيث 
يلقنون مصطلحات الإعرات والتلفظ والاشتقاق. وكان ابن مضاء 
القرطبي قد أدرك منذ القرن السادس الهجري عدم جدوى هله 
التعقيدات التي أتت بها نظرية العامل والعلل الثواني والثوالث وما 
يتبعها من تقديرات وتأويلات مبنيّة على التمحّل والتخيّل فأوضح أن 
حركات الإعراب لا تأتي للدلالة على عوامل محذوفة» وإنما تأتي 
للدلالة على معانٍ في نفس المتكلّم . فنظرية العوامل النحوية تؤدّي إلى 
تأويلات وتقديرات لا تجيزها دلالات الكلام كما في حالة التنازع 

والاشتحال. لتفاصيل:ذلك :انظز كتات'(الرد على النتحاة). .لابن مضاء . 

وهذا كله يندرج تحت علم اللغة العصغل أو الجرئي (وع1) كتداع صتامس111) 

الذي يعالج التفاصيل الجزئية بمعزل عن السياق. أما علم الفعلئّات 

- والذي تشكل نظرية أفعال الكلام أهمّ جزء فيه - فهو جزء من 
علم اللغة المكبّر أو الكلّى (05وندنومناهة8) الذي هو الدراسة 
الشاملة لعملية التواصل عن طريق اللغة كما سيأتي تفصيل ذلك فيما 

بعل . 


لهذا فإن مخططي المناهج والمشرفين على الدراسات العليا في 











ارعات» سواء أكانوا في أقسام اللغة العربيّة أم الإنكليزية. مدعرّون 
7 الث كيز على علم اللغة المكبّر الذي يدرس اللغة كوسيلة للتواصل 
وتقل المعنى والقصد وليس كنظام جامد من العلاقات النحوية والشكاءة 
والد لالية . 


وما دام هدفي هو كسر هذا الطوق فإني قد حاولت أن أناقش 
وأبدى آرائى الخاصّة وأحيانا أترك بعض المشاكل دون حلول. فالهدف 
هو تقديم هذا الحقل اللغوي الجديد للقارئ العربي وتوجيه انتباهه إليه 
أكثر مما هو عرض حلول جاهزة لمسائله أو مجرّد عرض نظرياته. وإ 
كان هذا جزءًا مهمًا من أهداف الكتاب. فالموضوع شبه مجهول في 
يكون الكتاب مجرّد تقرير عن حقل جديد من حقول علم اللغة فقد آثرت 
أن أناقش وأقارن وأربط بين ما توصّل إليه اللغويّون المعاصرون فى 
الغرب وبين ما كان معروفا لدى أجدادنا العرب والمسلمين. 

وهكذا فإن هدف الكتاب مركب من عدّة أهداف. فهو تعريف 
بموضوع جديد وتوجيه الانتباه إليه عن طريق عرض وإثارة المسائل فى 
الساحة اللغويّة العربيّة دون حلول جاهزة. وهو أيضًا يبِيّن فضل العرب 
والمسلمين الذين سبقوا الغرب في اكتشاف هذا الحقل. ولم يكن ذلك 
ا نحضارة العرب بنيت على أساس من القرآن الكريم - الكتاب 
لمعجرة. ومعجزة العرب كانت معجزة لغوية في المقام الأوّل. 


لكن المفاجئ: والدي يدعو إلى الاستغراب هو أن أي من 
المستشرقين لم يكتشف إلى الآن سبق العرب في وضع نظرية أفعال 
الكلام. ونظرًا لكون هدف الكتاب مرئيًا بهذا الشكل فإن القارئ قد 


١‏ المقدمة 





يجد بعض الصعوبة فيه ولهذا قد يحتاج شيئًا من الصبر وبالأخصنّ في 
الفصول الأولى من قسمى الكتاب. لكن المحضلة النهائية تستحق 
العناء إن شاء الله. فإذا وجد القارئ في بع الفصبول أن :المقاطع 
صعوبة فلا بأس أن يمرٌ بها مرّ الكرام مكتفيًا بزبدة الفكرة ولا يدعن 
تلك المقاطع تقف حجر عثرة في طريق إكمال الكتاس.ء ذلك أن 
الفصول الأخيرة» وبالأخص الفصلين الرابع عشر والخامس عشر - 
تستحقّ عناء الوصول إليهاء فهي تمثّل بعض الثمار الناضجة التي تؤدي 
إليها الفصول السابقة . ولا يضر في ذلك إذا مرّ القارئ بالفصل الرابع ٠‏ 
والتاسع والعاشرء أو الثاني عشرء مثلاء بسرعة», أو إذا وجد أن في 

بعض المقاطع تفاصيل مطوّلة» أن يكتفي بزبدة الفكرة ة منتقلا إلى الفكرة 
التالية لها . وأترك للقارئ حرية اختيار الطريقة التي يقرأ بها الكتاب مع 
الأخذ بنظر الاعتبار أهمّية الفصول الثلاثة الأولى التي تعرّف بالنظرية . 

والكتاب أيضًا محاولة متواضعة لعبور الحاجز الموجود بين نوعين 
من الكُتّاب والباحثين اللّْويّين في العالم العربي. فهناك أَوَّلَا عالم 
الباحثين المتخصّصين بالعربيّة وتراثها ويفتقر كثير منهم دان يلين هام 
اللغة الحديث واللغات الأجنبيّة التي تمكنهم من الاطلاع عليه. 
فمصادرهم هي كتب التراث. ومن حاول من هذا الفريق الاطّلاع على 
علم اللغة الحديث واقتتعام ميداثة؛ لم يجد سوى بضعة كتب مترجمة 
إلى العربيّة لكنها قديمة يعود بعضها إلى الخمسينيات مثل كتاب (اللغة) 
تأليف (فندريس) وكتاب (دور الكلمة في اللغة) تأليف (أولمان) وما 
شاكل». وهي كتب قديمة لا تواكب المستجدذات والتطوّرات الحاصلة 
في علم اللغة 'الحديث؛ أو هم في أحسن الأحوال يشيرون إشارات 
عابرة إلى بداية البداية في علم اللغة الاجتماعي عند (مالينوفسكي) 
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نظريّة الفعل الكلاميّ 
100000000 
و(فيرث)؛ أو يشير ولك الى نظريات (جومسكي) في النحو التحويلي على 


أما العالم الثاني فهو عالم المتخصّصين باللغة الاجنبيّة المطلعين 
على علم اللغة الحديث وهم قلة. بيد أن كثيرًا من هؤلاء يفتفرون إلى 
علوم العربيّة لد وتراثًا لغويًا 3 يعرفول الكثير عن اللغرنين 0 
اللاغتين أو الأصوليّين أو المتكلمين العرب أو عن مباحثهم اللغوية . 
ولهذا فإن جهود هذا الفريق تقتصر على النقل والترجمة من الكتب 
الانكليزيّة مون محاولة الاستذلال أو.التعمننم أو الاجتهاد أو الربط بين 
ما ترجموه وما هو موجود في كنوز التراث العربي. وكتبهم المترجمة 
على قلّتها وندرتها كثيرًا ما تكون مليئة بالمصطلحات الأجنبيّة المترجمة 
بصورة حرقيّة دون ذكر ما يقابلها لدى اللّعْويّين العرب؛ وما محاولتي 
الحالية إِلّا محاولة متواضعة جدًا في مجال إقامة جسور بين هذين 
العالمين» أسأل الله عز وجل أن يكتب لها شيئًا من التوفيق . 

إن ظهور نظرية أفعال الكلام يعتبر ثورة على عدّة مستويات. فعلى 
مستوى الفلسفة تعتبر النظرية ضربة للفلسفة الوضعية (11553]زو50) كما 
سنوضح عند التعرّض للقيمة الفلسفية للنظرية. وعلى مستوى علم 
اللغة تعد النظرية تحذيًا لنظرية (جومسكى) فى النحو التحويلي» 
ذلك أن نظرية (جومسكي) تعتمد النحو وعلم الدلالة أساسًا لهاء 
وعلم الدلالة أثبت قصوره لأنه يتعامل مع اللغة مجرّدةٌ عن السياق 
والاستعمال الفعلي . و(جومسكي) يتعامل مع اللغة كنظام من 
القواعد الني يستخدمها مُتكلّم نموذجي ومثالي في موقف نموذجي 
ومثالي. فنظريته تنطوي على الكثير من المثالية فضا عن أنها من 
نظريات علم اللغة المصغر الذي يبحث في التفاصيل الشكليّة وينسى 
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دور اللغة كوسيلة اتصال فعلية بين أفراد المجتمع. وباستخدام 
مصطلحات (سوسير) يمكئنا أن نقول إن نظرية (جومسكي) هي في 
النهاية تعالج النظام اللّغْري المجرّد (عناهههة) وليس الكلام الفعلي 
(ء1معرهم) وبمصطلح (جومسكي) نفسه فإن نظريته تعالح الكماءة 
(ع70عاءم0021) وليس الأداء (ععمقصصميء6©) . 
وفي هذا السياق يؤكّد (جون سيرل) ».١9579(‏ ص١2١1١)‏ أن التركيز 
والاقتصار على دراسة النواحي الشكليّة للغة (النحو والصرف 
والصوت.. إلخ) بدون دراسة الدور الذي تودّيه هذه النواحي 
الشكليّة في أفعال الكلام 
'سيكون مثل الدراسة الشكلية لعي النقذية وقواعد الاعتمادات في 
الأنظمة الاقتصادية دون دراسة الدور الذي تودّيه تلك العملة 
والاعتمادات في التعامل أو المعاملات الاقتصادية. صحيح أننا يمكن 
أن نقول الكثير عند دراسة اللغة دون دراسة أفعال الكلام» لكن أية نظرية 
شكلية صرفة من هذا النوع ستكون بالتأكيد قاصرة. إن ذلك سيكون كما 
لو أن لعبة (البيسبول) تدرس بوصفها نظامًا من القواعد الشكليّة فحسب 
وليس بوصفها لعبة' . 
وكذلك فعل (هايمز) )١1911(‏ في نقده لفكرة (جومسكي) بشأن 
الكفاءة اللغو يَهَ (506عاءم0010) عنانناومنآ) لكونها قاصرة وضيّقة ولآن 
اللغة بحاجة إلى معالجة الكفاءة التواصليّة (2)6ء1صناصتددم© 
2106 . 
ولا يفوتنا أن نذكر أن نظرية أفعال الكلام بصورة خاصة والفعليّات 
بصورة عامّة أضعفت من سطوة علم دلالة شروط الصدق (-طان:1 
1685 002010031). وهو علم يدعو إلى الاقتصار على دراسة 
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ينضايا النّوية التي يمكن التحقق من صدتها أو كذبها. لذلك فهر 
قتصر على دراسة الخبر أو المقولة الخبرية فقط لانها النوع الوحيد 
التى يحتمل الصدق والكذب. أما بقيّة أنواع الجمل الإنشائية 
كالاستمهاء والطلب وغيرها فقد أهملت لأنها تسبّب مشاكل لعلم 
اأدلالة يصعب حلها . لكن علم ملانة: شرواط الضدجة قاس كاد 
تتحليل اللغات الطبيعية (1.228112865آ 1" التي يستخدمها 
البشر في التخاطب لأن هذه الأخيرة لا تقتصر على الأخبار الى 
تحتمل الصدق والكذب. وهكذا جاء علم الفعليّات ليسد هذا الفراغ 
وليعالج ومحلل كل الظواهر التى رماها علم الدلالة إلى سلة 
المهملاات لقصوره في معالجتها . 
تنقسم فصول الكتاب الحالي إلى قسمين: الأوّل فصوله مكرّسة 
لعرض مركز لنظرية أفعال الكلام بالصورة التي ظهرت لدى الغربيّين في 
العصر الحديث. لكني لم أستطع أن أمنع نفسي حتى في هذا القسم من 
الإشارة الموجزة والسريعة إلى سبق العرب في بعض الأفكار حال 
ذكرها حرصًا مني على تهيئة ذهن القارئ لما سيرد في فصول القسم 
الثاني لتسهيل الربط بين فصول القسمين. أما فصول القسم الثاني 
فتحاول أن تلم خيوط النظرية لدى اللطريي العرب من خلال 
الاستشهاد بالنصوص وتحليلها ومقارنتها بما جاء به فلاسفة أفعال 
الكلام في الغرب. ثم تناولت في الفصل الأخير موضوع ملك 0 


لبن العرب الجر اليوناني استكمالا للموضوع من جوانبه 








١‏ المقدمة 


مشكلة المصطلح 

من المشاكل المهمّة في تناول حقول المعرفة الجديدة وغير 
المعروفة مشكلة تعريب المصطلح ونحت الكلمات . فعلم البراكماتيات 
(2865صهة2) الذي وضعنا له مصطلحًا مقابلا هو (الفعليّات) هو 
علم جديد في العالم الغربي ناهيك عن العالم العربي» فهو شبه 
مجهول في الثقافة العربيّة المعاصرة. وبما أن نظرية أفعال الكلام 
تشكل الجزء الأهمّ من هذا العلم فإن هناك مشكلة في تعريب 
المصطلح . 

وقد لاحظت الكثير من سوء الفهم والخلط عند بعض الذين حاولوا 
تعريب بعض المصطلحات الواردة ضمن هذا الحقل ولا أريد أن أناقش 
تلك الأخطاء لأن الحديث فيها يطول. ولكنى سأذكر فى هذا الفصل 
وبإيجاز شديد بعض المشكلات التي واجهتني في تعريب المصطلح 
مما جعل مهمّة الكتابة في هذا الحقل مهمّة مزدوجة. فإضافة إلى 
صعوبة الموضوع التي حدت بالكثيرين إلى تجتبهء هناك مشكلة 
المصطلح التي أشرنا إليها. وآمل أن يكون كتابي هذا وكتابي الآخر 
حول نظرية (التلويح أو التعريض الحواري) 0-1 
عتناأةءنام1]) لدى (كرايس). الذي أنوي نشره قريبًا إن شاء الله 
إسهامين في مجال تعريف القارئ العربي بعلم الفعليّات الذي يشكّل 
موضوعا الكتابين أهمّ ما فيه» إضافة إلى أنهما إسهامان في مجال 
تعريب المصطلح وإعداد معجم عربي في علم الفعليّات . 

هناك تمييزات دقيقة جدًّا في استخدام المصطلح تعكس اهتمام 
عالم اللغة أو فيلسوف اللغة بالتفريق بين المقولات المستعملة في اللغة 
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5997 257 الل عيل مه لشواغل لخة 

والجمل التي يفترضها ويستشهد بها للغوي اوصفاه لمواعد 

. بهذه التمييزات الدقيقة والمتشعّبة اللغري الإنكليزي 
وس المهتمين بهل 1 ' بك 

١‏ ..) (ل/ال/اة١ا.‏ ص 755). لكننا سنكتفي منه بتمييز واحد واضح 
(جون لاايئز 9 1 لمعاف 
البنان” فو بنرك من المقولة كفعل (]30 0 والمقولة كإشارة 
(512021 معمة16)) فالاولى تشير إلى السلوك أو الفعل (عملية 
استعمال المقولة والنطق بها) وهي ما يقابل في الفرنسية مصطلح 
(دو دع ممص8) . أما الثانية فتقابل ناتج الول اي ناتج ا 
اللُغوي ويقابلها في الفرنسية (6عدمهصظ). يقول (لاينز) إن هناك خلطا 
فى الأدبيات في استعمال مصطلح (مقولة) للدلالة على الفعل تارة 
وعلى المنتوج تارة اخرى. ولهذا فهو يستعمل. المصطلحين التقريق 
بين الحالتين اللتين يغطيهما الاستعمال الغامض للمصطلح . 

وقد يكون من المفيد أن نذكر أن اللْعْويينَ الغرب كانوا واعين تماء 
الواغر لهذه الاعتلاقات“فيخ الاستتعما ل زأشبعزها“تقاشا: فلسفيًا”كما 
سنبيّن في حينه عند الجديث عن مفهومي الإنشاء والخبر بالمعنى 
الاسميّ والمعنى المصدرى ". 

ويقول (لاينز) (1911) إن الفلاسفة يميلون إلى استعمال مصطلح 
(مقولة) للدلالة على الفعل في حين يستعمله اللْعْويُون للدلالة على 
الإشارة أو الناتج . إن استخدام لفظة (قولة) هو ترجمة أكثر أمانة لكلمة 
(ع6 هيع ]]) لأنها تشارك اللفظة الإنكليزيّة الغموض والاشتراك بين 
المشيفء , 4 ' 
لمعنيين المذكورين آنقاء في حين تحسم لفظة (مقولة) الموضوع 
لصضالح المئ - الذة : ١‏ 
ظ حة الثاني. لكننا سنستخدم كلمة (مقولة) للاشارة إلى 
ستعمال الحمالة ذ ' . 

ر جمله في سياق معين. وإن كان من الصعب الالتزام بهذا 

التمييز داكا 


المقدمة 





وبالمئاسبة نود أن نوضح أن مصطلح (مقولة) حسب استعمالنا هو 
مختلف بشكل جلي عن المصطلح الفلسفي الذي يستخدم في الفلسفة 
اليونانية والفلسفة الإسلاميّة مقابل لفظة (08]6801) وتعني : الأجناس 
العشرة لوصف الوجود مثل الجوهر والكيف والكم.. إلخ. فكل ما 
نعنيه بلفظة (مقولة) هو اسم المفعول من الفعل (قال يقول) . 

ونحن من ناحية أخرى نفرّق بين (المقولة) من جهة و(الجملة) من 
جهة أخرى بحيث استعملنا الأولى للدلالة على ما يسمّيه (لاينز) 
الجملة النصن (ع21626ء5-ازه1) وهي الجملة القابلة للاستعمال وس 
اللّغو يِ امه جوتار5) وهي الجملة بو صفها كيانا مجرّدًا ونظريا 
وكجزء ء من النظام اللقوى؛ 


موري بتبيّن أن معنى الجملة يختلف عن معنى المقولة في كون 
الأول مستقل + عن السياق الذي تنطق فيه الجملة في حين يعتمد معنى 
المقولة على السياق بصورة كبيرة. ومن هنا يمكن التمييز بين علم 
الدلالة (كعناسههصء5) لأنه يعالجح معاني || جمل» وبين علم الفعليّات 
(25معةء2) لآنه يعالج معانى المقولات . لكن من 
الالتزام بشكل صارم وثابت ببعض الفروق في الحدود والتعريفات 
بين بعض المصطلحات الى استعملناها ما عدا الحالات التى يكون 

وكما يتضح من السطور السابقة فقد استعملنا مصطلح (علم 
الدلالة) أو «(الدلاليات) كمقابل ل( (605هوممء5) وكذلك النسبة 
والصفات فالمعنى (الدلالي) هو المعنى السمانتيى الوضعي أو 
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زه الفعل الكلامي 
الحرفي للكلام بمعزل عن السياق أو الموقف الذي 
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برذ فيه الكلام . [ ظ 0 
, رسيي لمنصسطلع البراكماتيات (قعنأةتمعة:2) فلكون هذا 


حال ري باقر اميه > 
0 9 المصطلح له مبررات عديدة. فهو يشمل ما نعينه 

(الفعليات؟). و , 
نين شتكالبا عدن المعنى أو المغزى «الفعلىي» للكلام تمييزا عن المعنى 
النُْوى ارشع الذى هو موضوع علم الدلا لة. ومصطلح 
(الفعلتات) أيضًا يشير إلى كون اللغة نوعا من الفعل وهذا واضح 
في نظرية أفعال الكلام التي تشكّل الجزء الأهمّ في الفعليّات. انظر 
(فاندايك) (لال91١»‏ ص77١).‏ وهذا هو أصل الكلمة الاغريقيّة 
(قصسودء2) التي أشعق. متها المصطلح وتعني (الفعل). ومن المصطلح 
اشتققت النسبة (فعلياتي). وغنىّ عن التعريف أن المصطلح الذي 
يستعمله المترجمون حاليًا وهو (ذرائعيات) أو (الذريعيات) للدلالة 
على الفعليّات هو بكل بساطة استعمال خاطئ لأنه استعمل أساسًا 
للدلالة على المدرسة الفلسفية الأمريكيّة المعروفة (0و2صعة:م). 
وكما هو معروف لا علاقة للفعليات بهذه المدرسة الفلسفية من 
قريب أو بعيد. وبعضهم يستعمل مصطلح (علم اللغة التداولي) وهر 
ترجمة لا بأس بها لكنها لا تغطي المصطلح الأجنبي مثل مصطلح 
(الفعلبات). وخلاصة القول إن المغنى الفعلق ‏ يختلكف ع المعثى 
الدلالي في كون الأول مرتبطًا بالسياق وبمقاصد المتكلّم وتلويحاته 

التي غالبًا ما تختلف عن دلالة المعنى اللّغْوِى الدلالى. 
أما مصطلح (كرايس) (6تلااةعنام1) فقد وجدت أنسس مقابل ل 


5 المقدشة 


ا م2111 


متنوعة من التلويح في العربيّة. فهو يشمل التعريض والمجاز 

المركب المرسل والتمثيلي والدلالة بالمفهوم بنوعيه كما سنوضح هنا 

وفي كتابنا الآخر الخاص بالتلويح إن شاء الله. أما مصطلح 

(التلميح)؛ بالميم» فهناك خطأ شائع باستخدامه بمعنى التلويح. 

بالواوء خصوصًا وأن المصطلح الأخير «غير .متداول-أو مهجور في 

لغة اليوم. فالتلميح. بالميم»ء يقابل بالضبط المصطلح الانكليزي 
(ه515ناالثى)ء فقد عرفه الرازي (نهاية الإيجاز.ء ص7؟١١)‏ بقوله: "هو 
أن يشار في فحوى الكلام إلى مَثَل سائر أو شعر نادر أو قصة 
مشهورة من غير أن يذكره":. وأفضل مثال عليه 'أشعار (ت.س 
أليوت) المليئة بالتلميح للأساطير الإغريقيّة وغيرها . 

وواجهتني مشكلة أيضًا عند التمييز في ترجمة الفعل بالمعنى 

النحوي (17610) والفعل بالمعنى العام أي العمل عشء «مناءهة) . 
وبالطبع أن هذا المعنى الثاني هو المقصود في مصطلح (أفعال 
الكلام»). لكن في العربيّة نطلق الكلمة نفسها للدلالة على الاثنين 
ميل يولد البكا وموم لهذا ابتدعت لترجمة (7610) مصطلح (لفظ 
الفعل) أو (الفعل النحوي) واحتفظت بكلمة (فعل) للدلالة على 
المعنى العام غير النحوي. وكان في الإمكان التمييز بين الاثنين 
باستعمال المعنى المصدري للكلمة (قّعل) بفتح الفاء وتسكين العين 
للدلالة على المعنى العام وتخصيص (فعل) بكسر الفاء للدلالة على 
الفعل النحوي. لكن هذه الفكرة على جودتها تصطدم بمشكلة 
طباعية نحن-في. غنى -عنها إضافة إلى أن القغل؛ (بالشر) ا يسنتقلا 
عادة للدلالة على الا«ثنين , 
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نظريّة الفعل الكلاميّ 
ا الدةة سس »»>------|-|--|--|-0000101 000202024242020 خسستسسييببال.. 


أما بالئسبة للألفاظ المستعملة في وصف الأوجه الثلاثة لأفعال 
الكلام وهي (بمددمتاناءمآ1) و(لإاتفمصمتانءه!!1) ولرإنمصمتانهواوط) زر 
استعملت لترجمة الأوّل تعبير (فعل القول) واستعملت لترجمة 
مصطلحى (عة تصحددتانهء1110) و(ع0:0؟ إتقدمتاده1!!0) تعبيرين هى 
على التوالى (الفعل الكلامي) و(المغزى الكلامي). ومن البدائل 
الممكنة لترجمة مصطلح (111061110237) هو تركيب كلمة باستخدام 
حرف الجر (في) أو الباء هكذا: (في - كلامي) أو (بكلامي)؛ 
والتبرى لقلك وهر أت (أؤسين) تنقية. قد انطضعه عدر :الكلابة اضرا 
حرف الجر (12) إلى كلمة (6082817نهم1) التي تعني (كلامى) أو 
(قولي) وذلك للاشارة إلى الفعل الذي ينجزه المتكلّم في النطق 
بالجملة. وقد حصل إدغام في الكلمة لالتقاء صوتي (0) و() وفي 
هذه الحالة يضاعفت صوت () فصارت الكلمة على الشكل 
المعروفف. 

ومن الطريف أن نذكر أن بعض المترجمين قد أخطأوا فى إدراك 
هذه الحقيقة فتصو فقا أن كلمة (1022197ناء1110) 8 ضد 
(100333ا0ه.1) فترجموها : (اللاكلامي) على غرار (لسوصان شرعى) 
و(لهعءاا1 غير شرعي). والأدهى من ذلك أنهم ترجموا كلمة 
(عع201) حرفيا 5 كلمة (قوة) فصار لديهم مصطلح غرفي ومقيلا: 
هو (القوة اللاكلامية)! ويمصدون به (المغزى الكلامى أو المقصد 
الكلامي). ْ 


قل < : 
- وفد برجمت مصطلح 81161 08 اع وتقصمنارهو1ء2) بتعبير 
لاد | تأ” عن 5 ع 
والرا التاثير الكلامي) وهو أقرب لمكو المقصوه. . أن 


ا 506 ا 3 8 
مطل الناثير.< أو .. ياو فد استعمل في التراث العربي بمعنى 


١‏ المقدمة 





مقارب. فمصطلح (الأثر) يطلق عند الفقهاء والأصولييّن على ما 

بترتّب على التصرف». فيقولون: أثر العفد. وأثر الفسخ. وأثر 

النكاح , .. ونحوه (الموسوعة الفقهية؛ جح19١).‏ 

وهناك بالطبع بدائل ممكنة أيضًا مثل (نتائج أو تبعات الفعل 

الكلامي) أو الترجمة الاشتقاقية (الفعل أو الأثر البواسطة - كلامي) 
وذلك لأن (أوستن) كان قد صاغ المصطلح بإضافة (:©م) وتعني 
(بواسطة) إلى (57ةهمنانهمآ1) أي (كلامي) وذلك للدلالة على التاثير 
الذي يحصل على المخاطب عن طريق أو بواسطة الفعل الكلامي 
وكنتيجة له. وبالطبع كان في الامكان استعمال ترجمة اشتقاقية أو 
تركيبة موحدة للأفعال الثلاثة بحيث يكون الأول (الفعل الكلامي أو 
القولي) والثاني (الفعل البكلامي) والثالث (الفعل البواسطة- 
كلامي). لكني لم آخذ بهذا الاختيار إِلَا في بعض الأحيان 
ولأغراض تمييزية لأنه لا يعكس المدلول الحقيقي للمصطلحات 
الانكليزيّة إضافة إلى أن استعمال حرف الجر (في) أو «(الباء) في 
الفعل البكلامي بحيث يشير إلى الفعل الذي يقوم به المتكلّم فى 
نطقه أو بنطقه للجملة هو استعمال خاص باللغة الانكليزيّة بل هو 
استعمال خاص حتى ضمن اللغة الانكليزيّة وليس له مقابل في 
العربية بحيث يبيّن الفرق بين (البكلامي) و(البواسطة-كلامي). وهذا 
ما يقره (أوستن) (1957) في الفصل العاشر الذي كرّسه لمناقشة 
حرفي الجر (في) أو (الباء) من جهة. وكلمة (بواسطة) من جهة 
أخرقي»: للتمينز : ببر+ة الأ فعا (البكلامية) والأفعال (البواسطة-كلامية) 
حيث يدخل في مناقشات وتحليلات دقيقة جدًا حتى ضمن اللغة 
الانكليزيّة وينتهي إلى نتيجة مفادها أن الكلمات المذكورة لا يمكن 





1100000000000 
الاعتماد عليها كمقياس للتمبيز بين الماط الأفعال بصو ره 701 
لأنها قد تتبادل في الاستعمال "انظر (أوشقن): 1945779 صن17). 

175 تخدام الترجمة الاشتقاقية خلط فى بعد 
الأحمان بين فعل الكلام عه طعوعم5) والفعل الكلاهي 
200 سقدةناناء1110) . فمي بعص الاحيان قد يستعمل الثاني للدلا له 
على الأول. لكن لا ضير في ذلك فبالرغم من أن علاقة الثاني 
بالأوّل هي علاقة الجزء بالكل إلا أن الثاني يمثل الجزء الجوهري 
والأساسي في الأوّل (انظر الهامش ص١١).‏ ومع ذلك فقد استعملت 
الترجمة الاشتقاقية في بعض الأحيان لكي أتجنب الخلط واللبس . 

وبالنسبة إلى مصطلح (أهذاء*1) فقد خاطرت بترجمته بتعبير 
(الموفقية). والكلمة مشتقة من الصفة (15امغلءناء1) التى تستعمل 
لوصف الكلام أو التعبير على أنه (مناسب» أو (موفق) أو (موافق 
لمقتضى الحال). وبما أن لفظة (موفق) لها علاقة بموافقة الشىء 
للشيء لكونه مناسبًا له» إضافة إلى أنها تعني النجاح» لذلك اخترتها 
كمقابل للمصطلح الإنكليزي لأن (أوستن) كان يتحدث عن الشروط 
التي نجعل الفعل الكلامي ناجحًا ومناسا , واحتفظت بلفظة نجاح 
(55وع00ن؟5) لا ستعمالها في تر جمه اصطلاح شروط النجاح (ووع51100 


5) الذي جاء به (باخ) و(هارنيش) )١94174(‏ وسنوضح 


الفرق بين الاثنين في حينه . 


أما فيما. ن: 
نما يخص مصطاح (المقولة الإنجازية) - أو (الإنجازية) 


اختصارا 9 فل ا ستعم|”: م« 3 
التي #قايل لمصطلح (أوستن) (ء ب سوقم 


من الفعل (ينجز) («ممز,ووم) الذي يقترن بكلمة (فعل) أد 


المقدمة 

ا سي سيب بي جد 
(أوستن) على المصطلحات الاتية: 
والأعلا' نيه (بم0غهءداءء(1) والاجرائيه (ء لان اةرءم0) فالمصطلح الأول 
يغطَى جزءًا من الإنجازيات مثل (أراهن أن).. والمصطلح الثاني 
يغطى جزءًا آخر مثل (أعلن الحرب: .) بينما يغطي مصطلح 
(أوستن) مساحة أوسع. أما المصطلح الثالث فهو مصطلح قانوني 
يستعمله المحامون للدلالة على العبارات التي تفيد في تنفيذ الإجراء 
كمقابل للعبارات التى تصف ظروف الإنجاز. لكن (أوستن) تجنب 
هذا المصطلح لارتباطه بمعان أخرى وفضل صياغة مصطلح جديد 
خال من الأفكار المسبقة. ظ 

ومن البدائل الجيدة لمصطلح الإنجازية استعمال الأصوليّين 
لمصطلح (الإيقاع) أي (المقولة الإيقاعية) وهو كما سنبيّن فيما بعد 
مصطلح مطابق للمقصود من مصطلح (الإنجازية). لكني | لخت 
استعمال مصطلح (الإنجازية) كترجمة حرفيّة للمصطلح الإنكليزي 
للتمييز بين المفهومين الغربي والعربي الإسلامي بالرغم من أنهما 
يكادان يتطابقان. 

ولا يفوتنا أن نوضح أن الإنجازية بالمعنى الواسع للكلمة والذي 
توضّل إليه (أوستن) في نهاية المطاف تقابل (الإنشاء) لدى اللْعْوييم 
العرب. ففي نهاية المطاف توصّل (أوستن) إلى أن كل المقولات التي 
لا تحتمل التصديق والتكذيب هي إنجازية. فقد وسّع مفهوم الإنجازية 
ليشمل (الإنجازية الصريحة) و(الإنجازية الأوَّليّة) أو (غير الصريحة) 
على السواء. فالإنجازيات من النوع الذي تتوافر فيه المواصفات 
الشكليّة التي ذكرها هي إنجازيات صريحة كما في حالة ألفاظ العقود 





والتَسوخ” أما الإنجازيات التي لا تتوافر فيها تلك الشروط الشك 
نى . الائجازيات غيز الصريحة وهي تقابل لدى العرب بقيّة أنوام 
الانشاء الطلبي أو غير الطلبى. وهكذا فإن الإنجازيّة بهذا المعنى 
الواسع تقابل الانشاء بكل أنواعه؛ بل إن (أوستن) قد انتهى به الأمر 
إلى القول بأن الإخبار أيضًا نوع من الإنجاز لفعل كلامي . فبهذا المعنى 
الواسع للمصطلح لا تغطي الإنجازيّة الإنشاء بنوعيه فحسب بل وتغطي 
الخبر أيضًا بحيث نستطيع أن نقول إن (نظرية أفعال الكلام) تقابل لدى 
اتقو العربة (مفهف :الانشاء .والمغبر). 
ولهذا فإني أرشح عنوان (نظرية الإنشاء) كأحد المصطلحات 
الممكنة للدلالة على المقابل العربي والإسلامي لنظرية فعل الكلام؛ 
وهذا أيضا بعد توسيع مفهوم الإنشاء بالطريقة التي لجأ إليها (أوستن). 
الجوانب الشكليّة للإسناد والتوثيق 
أما بالنسبة إلى الجوانب الشكليّة المتبعة في الكتاب عند الاستشهاد 
أو الإشارة إلى المصادر فقد استخدمت الفوارز المزدوجة عند 
الاستشهاد بنص وعند الإشارة إلى وجهة نظر ما. وعند حصول 
استشهاد داخل النصّ المقتبس فإني وضعته داخل قوسين مزدوجين 
صغيرين. أما القوسان الاعتياديّان فقد استخدمتهما فى حالة التفسير أو 
إعطاء مرادف أو تعليق عرضي أو أسماء العلم آرت اجيلك ثم إني 
دا ترقيم الأمثلة الواردة بالتسلسل وكلّ منها حسب فصله 
شهول الإشارة إلبها. وأكدت المصطلحات والتعابير حين تظهر وتفسر 
لمرة الأولى كمض بحروف غامقة. وقد استعملت الحروف المائلة 
واحيانا الغامقة لتأكيد الجمل والتعابير المهمة: وحيزه ونون التوكالد حي 


مما المقدمة 


نص مقتبس حددت مصدره فى لهاية الافتباس هكذا (التوكيد من 
تصرفي) أو (التوكيد من أوسترن) . 

أما للاشارة إلى المراجع عند الاستشهاد بها أو ذكرها فإني 
استخدمت طريقتين في أن واحد. فبالنسبة إلى المراجع الحديثة 
والمعاصرة اتبعت الطريقة الحديثة الشائعة فى الغرس. وهى أن أذكر 
اسم المؤلف ثم سنة طبع الكتاب المقتبس منه ني لني مع ذكر 
الصفحة في حالة الاقتباس الحرفي وعدم ذكرها بخلاف ذلك» مثلا : 
(أوستن) (1945. ص١1١).‏ وفي نهاية الكتاب هناك قائمة بالمصادر 
والمراجع وأسماء المؤلفين وسني الطبع. فعند رجوع القارئ إليها 
سيعرف الكتاب المقصود. 

5 الى وجدت هذه الطريقة مناسبة للمراجع الحديثة فقطء أما 
بالنسبة للمراجع التراثية المنشورة في العصر الحديث فهي غير مناسبة 
لأنها تظهر كُتّاب العصور الغابرة كما لو كانوا معاصرين. فإذا كان 
كتاب (المستصفى) للامام الغزالي قد طبع في عام 1970 مثلاء فإنني 
سأضلل القارئ إن أشرت له هكذا : الغزالي (1970. ص) مما يوهم 
أن الغزالي من المحدثين. لهذا التزمت في حالة كتب التراث بطريقة 
تتوسط الطريقتين القديمة والحديثة فأشرت للاقتباس بذكر اسم الكاتب 
والكتاب والصفحة بين قوسين وبالمتن وليس بالهامش» هكذا: يقول 
الغزالي (المستصفى» ص) : 

وبالنسبة إلى الرموز المستخدمة في المعادلات المنطقية أوضحت 
في حينه المقصود من الرموز المستخدمة مثل (ق) الذي يشير إلى 
القضية و(غ) إلى المغزى. ثم هناك رموز لاختصار بعض التعابير 





ل 


ال لبي الل 00/0 

09 ( الو رسائل 
مححتصر ٠.‏ 

نظرية الفعل الكلاميّ حينها مثل (ودمك) 0 (زهة المغزه” 

: 4 السا. 

1 : للدي ل الكل و(س) لإلإشارة إلى 

7 7 0 للاشارة | 

< كذلك (م 

الحرفى) و 

أو المخاطب . 


المقدمة 


الهوامش 

سأشير إليهم من الآن فصاعدًا ب (العرب) اختصارًا لكن المقصود هم 
المسلمون والعرب كجزء من حضارة واحدة. 1 
هذا المصطلح يستعمل تمييزًا عن اللغة المصطنعة مثل لغة المنطق الصوري أو 
لغة الحاسوب أو الرياضيات . 

حول مصطلحات الكلام كالإنشاء والإخبار أو الخبر وبقية أقسام الكلام 
الفرعية كالأمر والاستفهام والتمئي وغيرها. كان يدور نقاش لغوي متشعب 
وتفصيلي حول المقصود من هذه الألفاظ هل هو المعنى الاسمى أم المعنى 
المصدري فالالا الي لسري ماد فى فعل السكل ]و عل لاك 
الكلام الانشائي. فإذا قلت (بعت أو أوصيت) بقصد الانشاء فإنك أنشأت 
البيع أو الوصية. كما أن الاخبار هو عملية إلقاء الكلام الاخباري. ففي 
هذا المعنى يدل المصطلح على الفعل أو العملية 28500685. أما الإنشاء 
بالمعنى الاسمي فهو يعني الكلام نفسه الذي يلقيه المتكلم. وهو كلام ليس 
لنسبته خارج تقصد مطابقته أو لا تقصد. أي هو الكلام المشتمل على 
المعنى الإنشائي؛ وهو يقابل الخبر الذي هو الكلام نفسه الذي يلقى ف 
عملة الاتجار. وفي هذه الحالة يمثل المعنى الاسميٌ الناتجح 2200111 . 
ومما يسترعي الانتباه أن التفتازاني من شرّاح التلخيص كان أقرب إلى 
استعمال الفلاسفة حيث ذهب إلى أن المقصود في قول القزوينى إن الإنشاء 
ضربان هو المعنى المصدري بقرينة تقسيمه إلى الطلب وغير الطلبء 
وتقسيم الطلب إلى التمني والاستفهام والدعاء وغيرها. والمراد بهذه 
الأقسام هو معانيها المصدرية؛ أي إلقاء الكلام المشتمل عليهاء وليس 
معانيها الاسميّة. أي الكلام ذاته. (انظر شروح التلخيص» ج27 ص ه"؟ 
وكشاف التهانري. جف ص١ا ١١‏ المنافشات التفصيلية لهذا الموضوع). 


0 القسمر الأول 
نظريّة الفعل الكلامئ الحديثة فر 
, يثه 5 «٠‏ 


الفصل الأول 


'لقد كان (ج.ل.أوستن)» فيلسوف جامعة أوكسفورد -١9١1١(‏ 
)ع أحد التنقّاد الأكثر نفوذًا خلال السنوات الماضية» وقد نوقشت 
آراؤه بإسهاب, ناقشها الفلاسفة فضلا عن علماء اللغة وعلماء النفس 
ونقّاد الأدب والمختصّين بالعلوم العديدة الأخرى. وسنستخدم آراءه في 
هذا الفصل لننطلق منها في بيان كيف يمكن للمرء أن يتجاوز معاملة اللغة 
باعتبارها مجرّد مجموعة من البيانات الوصفية؟ . 

جون لاينز 


اكتشاف الإنجازيات 


تبدأ القصّة المثيرة لنظرية فعل الكلام أو فغال سريية في الغرب 
بسلسلة المحاضرات الشهيرة التي ألقاها الفيلسوف اللّغوي الإنكليزي 
(أوست. )17 في جامعة (هارفرد) الأمريكيّة في عام ١450‏ والتي 
اشتهرت باسم (محاضرات وليم جيمس) ثم نشرت عام ١5‏ بعل وفاة 
(أوستن) من قبل أحد طلايه (أيرمسن) (118150]) على شكل كتاب 
بعنوان (كيف تفعل الأشياء بالكلمات 15 وعمئط1 20 م6 810 
05 علمًا أن (أوستن) ترك ملاحظة قصيرة يشير فيها إلى أن 
لاه كانت قد تبلورت منل.979١‏ وأنه كان قل ألقى محاضرات في 


0 
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اغيم اك . 
؟ قم , 


هأ معته 
27 لمت فل131/0) تحتوي جذور | 
(الكلئات والأفعال لنظ ري 


يستهل (أوستن) كتابه بنسف إحدى مسلمات الفلاسفة التي عمُرن 
لاف السنين والتى أطلق عليها (أوستن) اسم المغالطة أو الأغلرن 
الو صفية (21!3©7آ1 عانامتىو52) و التي يمضل (أوسهم) سميتي 
بالمغالطة الخبرية (©هاومه©) ومفادها أن اللغة أو المقولاات التى 
يتداولها . 1" اكلقة ماعنا وكتابة لا تستعمل سوى وصف حالة 
بعيقة: أو «التضزيخ' بلقيقة رضيكةوهذ1- الواضفكك 91" التسلوييه ” يجب 
أن 'يكون إمّا-:ضادقا أو #*كاوكا “أ مدنأ يحتمل التصديق أو 
اتليس ب مؤخرًا تدأ الفللاسفة يدركون بطلان هله الفكرة. 
وهكذا تبيّن أن هناك جملا أو مقولات تشبه المقولات الخبرية أو 
التقريرية لكن لم يفصد منها الإخبار أو تسجيل الحقائة أو الحكاية. 
7 بين هله المقولاات صنف مهم ركز عليه (أوستن) وأطلق عليه 
سم المقولات الإنحازية (065م ون 217 سسرو روم ) أو الإنحازيات 
| 
ختصارا . ٠‏ وفي هله الانجازيات يعتبر مجرد النطق زالكلمنات إنجاز 1 
لفعل أ و عمل.ما. مثال ذلك ٠‏ 
-١‏ 
بسم الله أ فتتح | 500 5-2 دي 
جسر الشهداء (حين يقولها المتكلم يمص 
لشي بهو وهو 
أرصي بثلك : 
9 نروتي'إلى ابن أخي (حين لماي 
قبل (جوايًا سوال القاضي :!١‏ 1 


بنك فلان, , 


7 


عشرات" الأمثلة . |الأشرى . :من اللغا 





سي م امم سمي 
سمه - 


1" الفصل الأؤل: نظريمة أوسئن 


العربيّة مثل : 
4- بسم الله الرحمن الرحيم (هنا فعل محذوف يتم تقديره حسب 

الصياقة ركان بكرن (أقرأ» أو «أتلوا أو «أفتتح1. . الخ" ". 

ه- أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمّدًا رسول الله. 

- أسألك اللهم الستر والعافية. 

1- أقسم بالله العظيم أن أصون سمعة بلدي . 

/-. أستغفرك ربّي وأتوب إليك . 

9 يسم أله الولحم الحيع أحمده وأشكره وأصلي على أشرف 

-٠‏ أبايع فلانًا وأخلع أو أنزع فلانا./ بايعتك (أبايعك) يا رسول 

الله على السمع والطاعة. 

-١١‏ أوصيكم بتقوى الله وكثرة مخافته. 

ففي المقولة الأولى لا يصف المتكلّم حقيقة ما ولا يخبرنا بخبر أو 
يبلغنا بمعلومات عن العمل الذي قام به بل هو بنطقه للكلام قد قام 
بالفعل نفسه أي قح الجسر فهو لم يخبرنا عن افتتاح الجسر بل أنجز 
ذلك الافتتاح. أي أن النطق بالمقولة في الظرف المناسب يُعتَبر بمثابة 
إنجاز للفعل الذي هو عملية افتتاح الجسر. فالعالم قد تغيّر بعد النطق 
بهذه المقولة إذ بالإمكان الآن استخدام الجسر للعبور. وكذلك الآمر 
بالنسبة للمقولتين (7:©) فالنطق بعبارة (أقبل) هو فعل أو الجزء المهم 
من فعل اجتماعي ولولا هذه العبارة لما حصل الزواج رسميًا أو 
شرعيًا. لهذا فالناطق بهذه العبارة لم يقصد منها إخبار أو إبلاغ القاضي 
بمعلومات يجهلها بل هو قد قام بفعل حين نطق بها. وكذلك شأن 
الوصية فالنطق بالمقولة الثانية أو كتابتها من قبل الشخص المناسب في 








يبي يعني إنججازه الفعل التوصية أو التوريث والناطق بهز, 
فق أ يسم سا 


ملزمًا قائونا وشرعا وعرفا . إهماف إن ذلك يفضً 
0 ب هزه الأفعال كالزواج والمراهئة مثلا يكونها نل 7 
: 


_ كت المعّنة على وصفها بكونها إنجازًا لفعل باطني ورو 
ين بيحيث لا تمثل تلك الكلمات المنطوقة سوى ليل مسمو: 
لو جود زلك الفعل الباطني. ويشير (أوستن» إلى صعوبة إثبات هذ, 
الحقيقة لكنه يؤكّد بأنها حقيقة أكيدة . . إن لفظ الفعل الإنجازي يفيدنا في 
الاستدلال على الفعل الكلامي الذي ينجزه المتكلّم عند نطقه بالمقواة 
كما في حالة الأفعال: (أحتح) و(أراهن) و(أقسم) فهي تدل على أن 
المقولة استخدمت في إنجاز فعل الاحتجاج أو المراهنة أو القسم كما 

فى المقولات (أنا أحتج على هذا القرار) و(أنا أراهن أيه سينجح في 
التجربة) و(أقسم بالله العظيم أن لا أقول إلا الحق) على التوالي. وهذا 
يختلف عن قولنا أنها تصف هذه الأفعال الكلامية. 

والإنجازيات أفعال قد تبلغ من الخطورة بحيث تؤثّر على المجتمع 
بأكمله كأن يقول رئيس دولة ما (أعلن حالة الحرب مع الدولة س) أو 
(أعلن استقالتي). ومن الأدلّة التي تؤكد الصفة الإنجازيّة للمقولة 
إمكانية إفحام الجا 00 وهى ظرف ومعناها: (بهذا) أو 
8 هذا). مثلا: (بهذا «بكلامي هذا» أعلن استقالتي) ولا 

في العرية ا على حدّ علمي. صيغة مقابلة لهذه اللفظة إذ لا 

مر عادة ويكتفى بالمقولة لوحدها ما عدا بعض الإنجازيات 
اا المكتوبة حيث تستعمل أحيانا عبارة مشابهة هي (بموجب 
داك تعير يستعمل هذه الآيام. ريما كان موازا لد 

57" دثد عبارة (بهذا) كما في قولهم (بهذا «ختتم؛ ننهي 


الظر 





حملنا لهذا المساء). لكن عبارة (بهذا) في هذا السياق قد لا تشير 
إلى الفعل الكلامي ذاته . أي الا خحتتام أو الانهاء؛ مثلما في الكلمة 
الإنكليزيّة بل قد تشير إلى الفقرة الأخيرة من الحفل . 


شروط الموفقية 

ومن الواضح أن النطق بالمقولة الإنجازيّة وحده لاا يكفل الإنجاز 
التام للفعل العرفي الذي ترد الإنجازيّة فيه كفعل رئيس. ولأن 
الإنجازيات هى أفعال كلامية وليست أخبارًا لذلك لا يمكن تصديقها 
ليبا إذ :ل يمكن أن نقول للمتكلمين في الإنجازيات )١١-١(‏ 
أعلاه بأنهم يكذبون أو يصدقون. فالكذب والصدق لا علاقة لهما 
بالإنجازية لأنها ليست تقريرًا أو خبرًا يجوز أن يطابق أو لا يطابق 
الواقع الخارجي. ولكن لأن الإنجازيات أفعال مرتبطة بعرف 
(«مفاطء0087) متواضع عليه ضمن مؤسسات (1715/14/11015) معروفة 
(وبالأخصّ الإنجازيات الإعلانية التي عزلها (أوستن) في بداية 
عرضه. لوضوح الصفة الإنجازيّة فيها) لهذا فإنها عرضة للنقد: 
ولكن ليس على أساس صدقها أو كذبها بل على أساس موفقيتها أو 
عدم موفقيتها. فقد وضع (أوستن) شروطًا ضرورية لنجاح الإنجازيّة 
أسماها شروط الموفقية (قههناتهصم واكفا8) يجب توافرها إذا أردنا 
أن نقي الإنجازيّة من الإخفاق (341586:6) أو إساءة الاستعمال 

(5ناط4). وهذه الشروط الواضحة هى : 


5-أ. يجب أن يكون هناك إجراء عرفي متواضع عليه له تأثير 
متعارف عليه ويتضمّن ذلك الإجراء النطق بكلمات معيّنة من 





نظرية الفعل الكلاميّ :1 


أن الأشخاص » والظروف المذكورة. يحجسب أن يكون | 


مناسين للقيام بالإجراء في تلك الحالة المعينة. 
يجبا أن تقذ الإجراء من قبل كل المشاركين بصورة 


صعحصضحه . 


و. ونصورة تامة. 
وحيئ يكو الاجراء مصمماء كما هي العادة. للتنفيذ من 


قبل أشخاص لهم أفكار ودوافع معيّنة أو مصمُّمًا للمباشرة 
بالقيام بسلوك هام مترتّب على المقولة من قبل أي واحد من 
المشاركين» فإن الشخص المشارك في الإجراء وفي تنفيذه 
يجب أن تكون لديه تلك الأفكار والدوافع» وعلى 
المشاركين أن تكون لديهم النيّة الصادقة للقيام بذلك 

اسار قر 
و. ويجب عليهم أيضًا أن يقوموا فعلا بذلك السلوك فيما بعد. 
إن الإخلال بأي من هذه الشروط الستة سيجعل الإنجازيّة غير 
موفقة. لكن الاخلال بالشروط الأربعة الأولى سيؤدي إلى إخفاق 
الانجازية وعدم حصول الفعل. مثال ذلك أن يكون الشخص الذي 
يسأل المتكلم في المقولة (7) سابقًا (ص ٠١‏ 4) هو ليس بقاض شرعي أر 
يتن عار لمثل هذا الاجراء. أو أن لا يستعمل الكلمات نفسها 
امتعارف عليها في مثل هذا الاجراء أو أن يكون الرجل والمرأة 
لت ادن د بحتاجان إلى هذا الاجراء. . إلخ . ففي هله 
ل اتزديج ولا تتحقق بل تكون باطلة. أما إذا تعلّقت 
خا لكا بالشرطين الأخيرين فإن الفعل سيّدجر ولو أن الانجاز سيكوة 
ء من صدق النيّة . فإذا أسأتٌ استعمال المقولة (أنا أعدك بالمجيء 


الفصل الأؤّل: نظرية أوستن 
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غك وزذكاكا بألل تقل لها هرد دون أن تكون لديك النيّة بالوفاء بالوعد 
فعئدها ستكون قد أنجزت القيام بعملية. الوعد أو فعل الوعد الكلامي 
لكنك أسأت استخدام الانجازية. (سنلاحظ فيما بعد أن اس قيم 
الجوزية يعد الشرط «ه) من شروط النجاح وأن الاخلال به يؤدي إلى 
إخفاق الانجازيّة لأنه رفع شعارًا مفاده النيّة روح العمل ولبّه). لكن 
أغلب الشروط التى ذكرها (أوستن) عالمية. فمثلا الشرط (د) حول 
وجوب تنفيذ الاجراء من قبل كل المشاركين بصورة تامة موجود وبشكل 
تفصيلى فى الشريعة الاسلاميّة حيث تحدّث الفقهاء وعلماء أصول الفقه 
ع أفعال لا يتطلب إنجازها سلطان إرادتين.مثل الطلاق» فقول الزوج 
(أنت طالق) يكفي لانجاز الفعل. لكنّ هناك أفعالا لا تتحقق إلا 
بسلطان إرادتين مثل البيع والزواج وغيرها مما يتطلب مقولتين من 
الطرفين تسمّى الأولى (الايجاب) وتسمى الثانية (القبول). فإذا لم 
ينطق بالاثنين الايجاب والقبول» لن ينجح الفعل لأنه سيكون غير تام . 
وقد أطلق الفقهاء على الأفعال التي تنجز بإرادة واحدة اسم 
(الإيقاعات) وعلى التي تتطلب إرادتين اسم (العقود). فالتصرفات 
الشرعية في الفقه الاسلامي نوعان: قولية وفعلية. الثانية لا تهمنا لآنها 
ليسبت لغوية, أما الأولى فتثيمل الإنشاءات والاسقاطات . والاتشاءات 
إما أن تتم من جانب واحد وتسمّى عندئذ (الايقاعات) كالوقف والنذور 
والوصية والجعالة... وإما أن تتم هوخ جا تبيرة:_وتسيهى . ؛عدلكدٌ 
[بالعقود). والاسقاطات هي التي تؤدّي إلى إنهاء حالة قائمة 
كالابراء من الدين والعتق. والطلاق.. انظر عبد المجيد الحكيم 
.١959(‏ ص8 .)١‏ 


والآن يطرح '«أوستن) .السؤال. الآنى: هل أن. مجرّد التفوّه 


بالكلمات هو الذي يجعل الفعل على ما هو عليه؟ وهل لنا أن نفرل 
ميا إن الزواج يعني النطق ببعض الكلمات؛ أو إن المراهنة هي ممير, 
التوه بشيء ما؟ 

إن مثل هذه الأفكار تبدو للوهلة الأولى عريبة بل وقحة. لكنها ئر 
لا تبدو كذلك مع الحذر والوقاية الكافية. فمن الاعتراضات الوجيئ 
عليها الاعتراض القائل إنه في حالاات كثيرة يمكن إنجاز فعل من النوء 
فسه بالضيظ ليس عن طريق النطق بكلمات» سواء شفهيًا أو تحريريا. 
بل بطريقة أخرى. ففى بعض السياقات أو المجتمعات مثلا يمكنك أن 
تنجز الزواج عن طريق المعاشرة أو أن تقوم بعملية المراهنة بوضع قطعة 
من النقود في مكان ما. لهذا ينبغي تعديل الفكرة السابقة الذكر بحيث 
تفيد بأن النطق بكلمات معيّنة في بعض الأحيان يعني الزواج أو 
المراهنة. وقد تنبّه الأصوليّون العرب والمسلمون إلى هذه الأفكار 
فبينوا أن هناك تصرفات فعليّة وأخرى قولية وأن بعض القولية قد يحصل 
دون الحاجة إلى الكلام فيصير فعليًا كما في عملية البيع عند تسليم 
البضاعة وتسلم المال دون النطق ببنت شفة وهو ما يسمّيه الفقهاء 
بالمعاطاة. 

يقول (أوستن) (1917) إن السبب الحقيقى الذي يجعل مثل هذه 
لملاحظات تبدو خطيرة يكمن في حقيقة جلية أخرى؛ وهي أن النطز 
للقت عن ولا وعادة؛ يمثل حدثًا رئيسيّاء أو بالأحرى الحدث 
"رئبس» في إنجاز الفعل (كفعل الزواج أو المراهئة أو ما شاكل) 
والذي يمثل إنجازه الغاية المقصودة من النطق بتلك الكلمات. لكن 
10 التاق مبنا لبس هو الشيء الوحيد الواجب توافره إذا أريدٌ أن 
يكتب النجاح لذلك الفعل. إذ ينبغي . عادة؛ على المتكلّم نفسه أو على 
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الآخرين أن ينجزوا أفعالا أخرى أيضًا سواء أكانت تلك الأفعال مادية 
أو ذهنية أو حتى قولية كالنطق بكلمات أخرى. .. إضافة إلى ضرورة 
توافر شروط الموفقية التي ذكرناها. فالزواج لا يتم إِلّا بالإيجاب 
والقبول على حدٌ تعبير الفقهاء المسلمين» والبيع أو الهبة لا تتم بمجرد 
النطق بعبارة (بعتك) أو (وهبتك) دون تسليم الشيء المباع أو الموهوب 
(أوستن 2١9477”‏ ص4). ويجدر بالذكر أن علماء الأصول كانوا 
مدركين تمام الإدراك لشروط الموفقيّة وبالشكل الذي تم تطويره على يد 
( جون سيرل) كما سنبيّن عند تناولنا لذلك الموضوع . 
الصيغة الشكليّة للإنجازية 
والآن بعد أن بيّنا أن النطق ببعض الكلمات من قبل أشخاص 
معينين في مواقف معيّنة قد يعد بمثابة إنجاز فعل عرفي متواضع عليه. 
السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي الصفات الشكليّة أو النحوية المميزة 
للمقولات الإنجازية؟ إن كل الأمثلة التى ساقها (أوستن) فى بداية 
عرضه للموضوع هي على الصيغة الآتية: | 
-١‏ (أنا + فعل مضارع مبني للمعلوم وبصيغة المثبت. . .) 
وفد يرد ضمير المخاطب كمفعول به بعد الفعل المضارع وقد ترد 
تكملة بعد المفعول به. من هذا يتبيّن أن الفاعل يكون عادة ضمير 
المتكلم المفرد كما هو واضح في الأمثلة ١76ء"‏ المارّة الذكر 
(ص١1)‏ ويبين (أوستن) أن الاستعمال الإنجازي للفظ الفعل هو 
استعمال خاص يختلف عن استعمال لفظ الفعل نفسه مع ضمير مختلف 
وبزمن مختلف . ولتوضيح ذلك يقارن بين المقولة الإنجازيّة (أراهن. .) 
أو (أنا أراهن. 0٠‏ وبين الجمل الوصفية باستخدام زمن مغاير أو 
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قاعل مغاير : (أنا راهئنت) و(هو يراهن). فهاتان الجملتان الأخحينى. 
ليستا إنجازيّتين بل تصفان أو تحكيان فعلين سابقين هما عبارة عن زول 
للمقولة الإنجازية (أنا أراهن. .) من قبلي ومن فبل الشخص الآخم 
على التوالي . فقولي (أنا زاهشت) معئأه : أنا قلت أو نطقت بعبارة (إ: 
أراهن . . ) لكني حين أستعمل الإنجازية : (أنا أراهن. .) فهذا لا يعني 
أنى أخبرك بأني أنطق بعبارة (أنا أراهن. .) أو أية عبارة أخرىء بر 
يعني أني أنجزثٌ فعل المراهنة بنطقي لتلك العبارة. ومن هنا يبتر 
الجبال اللبس والخلط بين الاستعمال الإنجازي والاستعمال شي 
الإنجازي في اللغة الإنكليزيّة مثلا حين تستعمل جملة في الزمن 
المضارع المثبت وفاعلها ضمير المتكلم لكن ليس لإنجاز فعل كلامي 
بل لوصف سلوك اعتاد عليه المتكلم كما في قوله: (أنا أراهِنٌ كل 
صباح بأن المطر سيهطل) أو <أنا أَعِدُ فقط حين أنوي الوفاء بوعدي). 
فهاتان ليستا إنجازيّتين بالرغم من أن شكلهما اللّغوي لا يختلف عن 
شكل الإنجازية. وهكذا فإن اللبس بين الاستعمال الإنجازي وغير 
الإنجازي في الإنكليزيّة يكون في جمل زمن فعلها هو المضارع لآن 
صيغة المضارع من الشروط الشكليّة للاستعمال الإنجازي في اللغة 
الإتكليزية في حين لا يحصل هناك لبس فى حالة استعمال الزمن 
الماضي مثلا لأن استعماله غير ممكن في الإنجازية في اللغه 
الإنكليزية . 

دعلى العكس من ذلك فإن اللبس فى اللغة العربيّة فى استعمال 
هوه . 7500 8 1 1 
و لإإنجاز او الإنشاء تارة ولمجرد الإخبار عن حدث سابق 
ني الانجا اديب كما سنوضح هو أن الزمن الذي يغلب استعما" 
كيد “انع فيه اللغة ‏ الغرريية! هر..الزمن..الناضئ :وبال خضن” في 
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الإنجازيات العرفية كما في العقود والفسوخ؛ لهذا كان اللبس في 
العربية. بين الإنشاء (الإنجاز) والاخبار عن الماضى أكثر مما هو بين 
الإنشاء والإإخبار عن عادة وإن كان البعض قد أشار إلى فشن 'هلا: اللبس 
الأخير. لكن اللغويّين العرب كانوا يركزون دائمًا على الفرق بين 
لبعت) الإنشائي لانشاءالبيع و(بعتُ) الإخباري للاخبار عن بيع سابق 
كما سنوضح؛ وإن كانوا لم يتجاهلوا التفريق الآخر كما في حالة 
لكر وى “يوه (أقسم) لإنشاء أو أداء فعل القَّسَم وبين استعمالها لمجرد 
الإخبار بأن المتكلم يقسم كما في جواب السؤال: (ماذا تفعل إذا 
كذبوك؟) - أقسم بأني فعلت المطلوب . 
وقد تعمدت فى البداية إيراد أمثلة يتطابق أو يتشابه فيها الشكل 
النحوي للانجازية الإنكليرية والعربيّة. لكني أود أن أوضح هنا أن هذه 
الصفات الشكليّة النحوية للانجازية ليست عالمية (19615581ه[1) بل 
تختلف باختلاف اللغات. ففي العربيّة مثلا لا حاجة لذكر الفاعل أو 
مير المتكل المفرد بصورة صريحة في صدر الإنجازيّة لأنه 
محذوف ومقدّر أي مفهوم في السياق كقولهم (أقبل) أي (أنا أقبل) 
وإذا كنت قد استعملت الفاعل (أنا) في ترجمة بعض الأمثلة التي 
سترد في الصفحات الآتية فالدافع وراء تلك الترجمة الحرفية هو 
التوضيح وتقريب الترجمة من النصّ الأصلي. ثم إن العرب لا 
يلتزمون باستعمال جملة تحتوي على فعل. فقد يستعملون الجملة 
الاسميّة من المبتدأ والخبر مثل (الصلاة والسلام عليك) أو (زوجتي 
طالق) أو (أنت حر). وفي الجملة التي تحتوي فعلا (بالمعنى 
النحوي) لا يلتزمون باستخدام صيغة المضارع الواردة في الأمثلة 
أعلاه بل الأشيع لدى العرب هو استخدام صيغة الزمن الماضي 
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بوريد “عاد انعقاء + :الوة-“في: :الرمن«الساضي» وبال حصن 
الانججازيات العرفية الشعائرية الني تتضمّن ألفاظ العقود والفسوع زر 
اللأحوال الشخصية مثل (بعت) و(قبلت) و(طلقتك) . ظ 

وقد فطن النحاة وعلماء أصول الفقه إلى هذه النقطة وبينوا أن م. 
استعمالات صيغة الزمن الماضي ما يدل على الحال الحاضر أر 
المستقبل كما في ألفاظ العقود والفسوخ وصيغ قضاء القاضي كقرل 
(حكمت بكذا). يشير عباس حسن .١1511(‏ ج١؛‏ ص8) إلى أن 
الاستعمال الغالب للماضي هو الماضي لفظا ومعنى ولكن في استعمال 
آخر " يتعين معناه في زمن الحال (أي: وقت الكلام). وذلك إذا قصد 
به الإنشاءء فيكون ماضي اللفظ دون المعنى؛ مثل (بعتٌ) و(اشتريتٌ): 
و(وهبت)؛ وغيرها من ألفاظ العقود التي يراد لكل لفظ منها إحداث 
معنى في الحال. يقارنه في الوجود الزمني. ويحصل معه فى وقت 
واحد". (التوكيد من تصرفي). إن هذه العبارات الأخيرة تصف 
وبشكل دقيق استعمال الانجازيات حيث لا يدل استعمال صيغة 
الماضي على الزمن الماضي بل على إنشاء أو إحداث معنى فى الحاضر 
يقترن باللفظ ويحصل حال النطق بالكلام وهذه هي وظيفة ما بسي 
(ليتش) بالمضارع الفو رى أو الآني (01:656121 305 فى اللغة 
الإتكليزية . انظر (ليتش) (1987. ص1872) حرك لا 555 أيضا 
أن يخفي اعتماده المقاييس النحوية الشكليّة فى تشخيص الإنجازةة 
لأن تلك المقاييس «خالية من المشاكل) كنا يقول. 


٠ |‏ 3 “نا ااه 9 . 
ليان الذي يسوقه الأصوليّون وعلماء الشريعة الإسلاميّة مقنع 
جدا.-يبيّن, زيدان .١950(‏ ص95١)‏ رأن . 
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'أول الألفاظ على إرادة إنشاء العقد صيغة الفعل الماضي مثل بعتُ. 
ورهنتٌ». لدلالتها القاطعة على تحفيق إرادة العاقد. أو هي كما يقول 
الأستاذ الدكتور السنهوري إن صيغة الماضي هي المظهر الواضح للتعبير 
عن الإرادة في مرحلتها النهائية» إرادة قد جاوزت دور التردد والتفكير 
والمفاوضة والمساومة إلى دور الجزم والقطع والبت والحسم'' . 
ويبدو أن هناك خيارات نحوية ومعجمية أوسع لإصدار الإنجازيّة 
في اللغة العربيّة لأن نسبة الاعتماد على المعنى قياسًا إلى الاعتماد على 

العرف لدى العرب هي أكبر منها لدى الإنكليز. ففي الإنكليزيّة إذا 
قالت العروس (65) بدلا من العبارة المعهودة (1111) جوايًا لسؤال 
القس. لما حصل الزواج . أي أن الفعل مرتبط بألفاظ محددة 
(عاعءم100-5ناءم1) لا ينجح دون النطق بها حصرًا لأن المهم هو 
القدرة السحرية لهذه الألفاظ وليس معانيها. أما في العربيّة فإن 
زواجها بأي لفظ يصلح للتمليك مثل "النكاح والزواج والهبة 
والصدقة والتمليك والبيع والشراء".. الموصلي (الاختيار» ج". 
ص87). كأن تقول العروس: (وهبتك نفسي) أو (أنكحت 
نفسي).. إلخ؛ وكذلك فإن "البيع ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظ 
الماضي كقوله: (بعت) و(اشتريت) لأنه إنشاء والشرع قد اعتبر 
الإخبار إنشاء في جميع العقود فينعقد بهء ولأن الماضي إيجاب 
وقطع. والمستقبل عذة أو أمر وتوكيل» فلهذا انعقد بالماضي قال 
«وبكل لفظ يدل على معناهما.. والعبرة للمعاني..»". الموصلي 
(الاختيار. ج21 ص ). بل ويذهب العرب أبعد من ذلك إذ جوزوا 
حصول الإنجازية بصورة غير لفظية أو غير لغوية فكل ما يصلح 
للتعبير عن إرادة إنشاء العقد ينعقد به ومثال ذلك الكتابة والإشارة 


والأفعال غير اللْْويّة في. نجالة. غير القادر: على.الكلام كال خرس , 
التتقتشية :الذي القن لضنائها. :بل وبخثى '“السشكورت “كلها فى حال 
العروس التى يغلبها الحماء ولهذا جاءت القاعدة الفقهية: (ل١ا‏ يقس 
إلى ساكت قول» ولكن السكوت في معرض الحاجة 01 وكيم 
به عد لتو كان والأصوليّون إلى أن العرف القولي أو الشرط 
العرفي قد يغني عن الشرط اللفظي كما في حالة البيع بالتعاطي أي 
بتسليم التقود وتسلم البضاعة دون النطق بأية كلمة., 

لكن يبدو أن الفقهاء مختلفون حول الصيغة اللغويّة لإنجازية أو 
إنشاء العقود والفسوخ. فما ذكرناه من الاحتكام للمعنى أو القصد 
والاهتداء به دون اللفظ هو من آراء المذهب الحنفي» فالموصلي هو 
من فقهاء الحنفية. لكن الشافعية كما يبدو أكثر توكيدًا للجانب العرفي 
للإنجازية من حيث التوكيد على الألفاظ والبنية السطحية للغة. فهذا 
الإمام الشافعي يقول في باب (ما يجب به عقد النكاح) مرح :.كتاب 
(الأم» جه؛ ص . 7): "ولو قال الرجل لأبي المرأة: أَتُرَرّجني فلالة: 
فقال: قد زوجتكهاء لم يثبت النكاح حتى يقبل المزوّج» لأن هذا ليس 
خطبة وهذا استفهام" والأهم من ذلك يصرّ الإمام الشافعي على 
وجوب استخدام أحد اللفظين: النكاح أو التزويج وإِلّا لم يحصل 
الزواج. 

ولا يفوتنا أن نشير إلى أن الشرط (ه) من شروط الموفقية التي جاء 
بها (أوستن) والذي يتعلق بجدية المتكلمين وصدق نياتهم عند النطز 
الإنجازية هو أيضًا لبس عالمكا بل يتعلق بالثقافة والمجتمع المقصود 
مي العرف الإسلامي ينتفي هذا الشرط فى حالة ثلاثة أنواع من 
الإنجازيات حذدها الرسول (ية) في حهيهها الشزيف: رغلدث جدهن 
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لسعم سوسس مسحو معو صم عه 








جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة - وفي رواية - والعتاق؟ . 
وقد استشى الرسول (يَلِهُ) هذه الأفعال بالذات من شرط الجدية وصدف 
النيّة وذلك لقدسيتها وخطورتها. لهذا لا يجوز أن يهزل أحد فيها. 
فمجرد النطق بها يُنشئ التصرف ويثبت الحكم وإن لم يقصده المتكلم 
إذ لا يجوز للمرء أن يهزل مع ربه. وهذه الظاهرة توضح الصفة العرفية 
للإنجازيات فى أشدّ صورها. وبالمناسبة نذكر أن (سيرل) قد بيّن فيما 
يخصن الأفعال العزفية :التى .سماها بالإعلانات: أنها.“لا + تلب شرط 
صدق النيّة بل هي تفشل بسبب عدم توافر الشروط الشعائرية الأخرى 
كأن يكون القسنّ شخصًا عاديا يدعي أنه قسن. . إلخ . 

وبينما لا تسمح اللغة الإنكليزيّة بوجود إنجازيات فيها الفعل مبنيّ 
للمجهول أو بصيغة الفعل الماضي (أو في أية صيغة أخرى عدا 
المضارع النسيط) فإن العربيّة لا تجوّز استعمال الماضي فحسب بل هي 
توجب أحيانًا أن يكون على الأقل أحد فعلي الإيجاب أو القبول في 
الماضي إن لم يكن كلاهما كذلك . ففي العربيّة» القاعدة هي أن يكون 
لفظ الفعل الإنجازي ماضيًا والاستثناء أن يكون غير ماض كالمضارع 
والأمر كما يتضح ذلك من النضٌ المقتبس من زيدان )١471(‏ سابمًا 
(ص١0).‏ ويجوز في العربيّة في بعض السياقات الرسمية والقضائية 
استخدام صيغة المبني للمجهول كما في قول القاضي .)١54(‏ ويجوز أن 
تتدكر الإنجازيّة بصيغة الخبر بحيث يكون المفعول به أو المخاطب 
الحقيقى في الإنجازيّة فاعلا لها مثل )١5(‏ التى تعني .)١5(‏ وقد 
يجتمع الفعل الماضي وصيغة المبني للمجهول إضافة لصيغة الخبرية في 
مقولة واحدة كما في إنجازيات القرآن الكريم مثل (/11: 418 11): 

4- تُرقع ‏ الجلسة إلى إشعار آخر. 
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ووك ين لى 'السيّد وثير الصناعة مهام وزارة العدل. 

1-: أَوَي السيّد وزير الصناعة. . 

٠ كتب عليكم الصيام.‎ -١ 

م١-‏ حرمت عليكم أمهاتكم . 

و- أحلّ لكم الرفث: .. 

ولكوو(أرمتنع) عاضا اضف أن هناك بعض الإنجازيات في 
الإنكليزيّة فيها الفعل مبني للمجهول كما في المثال: 'يرجى من 
الركاب الر جوع إلى مقاعدهم (معننعء؟ 0غ 01165160ع7 ع315 15عم 5561م 
ئ)وء5 تغط 10) " وبعضها الآخر لا يحتويى حتى “على فاعل أو فعل 
كما في مقولة : (مذئن) جين ينطقها: رئيس .المجلقين. في :المحكيبة: 
ومقولة (إلى الخارج !) حين ينطقها حَكم المباراة طاردًا أحد 
اللاعبين. ولهذا اضطر (أوستن) إلى التسليم بعدم وجود مواصفات 
نحويّة أو لغويّة لتمييز الإنجازيات من غيرها . 

إذن فإن هذه المقولات المتنوعة شكلا لا يوخدها سوى كون النطق 
بها بعد توافر شروط الموفقية يُعتبر بمثابة القيام بعمل أو فعل ما. 


أنواع الإنجازيات 
إلى الآن نلاحظ طرافة الإنجازيات كظاهرة لغوية لكنها لو بقيت 
داخل الحدود التي وصفناها لكانت محدودة الأهمية أي مج'د عشرات 
التعابير العرفية المحدّدة. غير أن (أوستن) توصّل فى مرحلة لاحقة إلى 
أن مساحة الإنجازيات وعددها اكيز مما تصوّر. فهناك مقولاات غير 
مرتبطة بشعائر أو أعراف محدّدة ومتواضع عليها ولكن مع ذلك فإد 


التطق بها يعتبر بمثابة إنجاز لفعل. ومثال ذلك الإنجازيات الآية : 

- (أنا) أَحَدّرُكَ من مغبّة عملك - (تحلير) 

-١‏ (أنا) أعتذرٌ منك عن الإساءة - (اعتذار) 

7 (أنا) أعدُك بالمجيء غدًا - (وعد) 

- (أنا) أحتجّ على تصرفاتك - (احتجاج) 

4- (أنا) أعترف بأني سرقت المجوهرات - (اعتراف) 

6- (أنا) أشكرّك علئ جميلك - (شكر) 

7- (أنا) أهنئك لنجاحك الباهر - (تهنئة) 

ومئات غيرها. وهذه الإنجازيات كما هو وإ!<.ح هي إنجاز 
للأفعال المسماة إزاء كل واحدة منها. وهكذا توسّعت دائرة 
الإنجازيات لتشمل العديد من الأفعال الكلامية غير العرفية أو 
المقيدة بقواعد محذدة: فأي شخص يستطيع أن يعد أو يشكر أي 
شخص آخر في أي وقت وزمان. فهذه الإنجازيات الأخيرة أقرب إلى 
المقولات التواصليّة التفاعلية التي تستخدم في التفاعل الاجتماعي . 
أما المجموعة الساقة فهى بعيدة عن التفاعل والتواصل قريبة من 
الشعائر والمراسيم المؤسساتية المحدّدة. وسئيّن فيما بعد أن (باع) 
و(هارنيش) قد ركزا كثيرًا على هذا التفريق 

لكن توسيع دائرة الإنجازيات بقدر ما زاد من أهميّتها فقد ولد 
مشاكل أكثر في مجال وصف وتحديد ماهيتهاء ' إذ بهذا المعنى الواسع 
ستكون أغل . إن لم تقل كل. أفعال الكلام إنجازية ة. إذ سيقول قائل 
إن المقولات الأربعة (/اا, 6 19,. )"١‏ هي كلها إنجازيات. 
بمعنى أن التلفظ بها يعني تنفيذها أو إنجازها بالرغم من أن (78. 0*) 





ا المي ار 
- ب سام سس و عسو ا 0 
سسسسبباا59700 


نقط هى التى تعد إنجازية حسب المواصفات الشكاءز ال , 
يي ب السابقة 


الل ظ 





نظر بَهَ الفعل الكلاميّ م 
2 ا 


بالا أذهية, 
4- آمرك بأن تذهب . 
4- هناك ثور هائح في الحقل . 
*- أحذرك بأن هناك ثورًا هائجًا في الحقل. 
هل هذا يعني أن 00 ليست أمرًا وأن (4؟) ليست تحذيرًا ين 
تعتبر (078» )3٠‏ إنجازا لهذين الفعلين على التوالي؟ لقد أخذت من 
المشكلة ع 1 كيرا من كيز (أويكن). وقد قدّم تفسيرًا لهذا الإشكال 
بتمييزه بين ما سماه الإنجازية الصريحة (56هصسروتءم العتامدة) رين 
نوع آخر من الإنجازيات: أطلق عليه اسم الإنجازيّة الضمنية أو غير 
الصر بحة (ع7ناأةصددوتء< غ)كءذامص]) أو الإنحازيّة الأو لية أو البدائية 
(ع2019 1ع عاللاتسمط 0١‏ كتوتسط) . ولندع (أو ستة) يوضح 
الفروق بين هذين النوعين يقول (أوستن) »١9577(‏ ص”2,7”7 117). 
"إن الانجازيات التي سقتها كأمثلة هي جميعًا من النوع المتطؤر جد 
أو الذي أسميه فيما بعد بالإنجازيات الصريحة» مقارنة بالإنجازيات 
الضمئّة (غير الضريحة). وهذا معناة أنها جميعًا تتضمّن أو تبدأ بتعير 
هام وخالٍ من اللبس مثل «أنا أراهن بأن. .2 أو (أنا أعد بأن. ١‏ أو أ 
أوصي ب. .2 - أي تعبير يستعمل عادةٌ فى تسمية الفعل الذي أَنجز عنا ١‏ 
النطق بالمقولة - مثلا فعل المراهنة أو الوعد أو التوصية بالميراث 2 ' 
إلخ . لكن من الواضح والمهم جا“ أنقا نستطيع في مناسية ما أن تع ٌْ 
مدولة: «اذهب)») عملا لأنجاذ الشيء نفسه الذي ننجزه في مقولة' : 
2 د تذهب». وحين نصف أيّا من الحالتين فيما بعد فيو 1 
'مرني بالذهاب. لكن. مع ذلكء» قد لا يكون ذلك أكيدًا في الواح 








0 الفضل الأوّل : نظرية أوسستن 
30000001 *“*“ال“““““ل“كا 
دامت المقولة لوحدها فإئئا حين نستعمل صيغة ضمنيّة مثل فعل الأهر 
(أذهب» لوحده يبقى من غير الأكيد فيما إذا كان المتكلم يأمرني (أو يزمع 
أن يأمرني) بأن أذهب أو هو ينصحني أو يلتمسني وحسب أو .. إلخ أن 
أذهبف . وبالطريقة نفسها فإن مقولة «هناك ثور في الحقل؛ قد تكون وقد ل 
تكون تحذيرًاء إذ قد أكون واصمًا للمنظر وحسب. ومقولة «سأكرن 
هناك» قد تكون وقد لا تكون وعدا . وهذا مثال على الإنجازيّة الأوَليّة 


تمييرًا لها عن الإنجازيات الصريحة" . 


وَقْيّما_يخصض- الانجازيّة الصضريحة' يحتقرنا+'(أونغن). 3339 
ص )7١‏ من شيئين: فهو يحذرنا من الخلط بين الإنجازيّة والكلام 
(المحكي بالمعنق): أى اللا ماشه (بالمصطلم النحوي) (6ع102016 
هنونا0 03850 عه لءءءم5) وهو يحذرنا أيضًا من الخلط بين 
عمليتي (التوضيح) .(إننام8 ودنلة]2) من جهة والوصف أو الإخبار 
(51208 +0 عمتطتهوء12) من جهة أخيزرى . فهو يقول إن " التوضيح 1 
لا يعني حكاية أو وصف الفعل الذي أنجزه. وإذا كان مصطلح 
١‏ 'التوضيح' ' يحمل بين طيّاته هذا المعنى فهو ليس بالمصطلح الجيد 
لهذا العرقى!!: ويرينا: (أومفن) : من روهكا: رز يو أن ؛ [الاتحادتة 
الصريحة توضح مغزاها: لكلها. :(9, تصفم .ولا تيخبر عه . يكن ني 
الذلك مثلا فعك تقليدنا 5 لغوي هو الانحناء إجلا لا واحتراما 
لشخص ما. فالانحناء وحده غير واضح ولا يبيّن لوحده فيما إذا 
كنت أبدى لك الاحترام أم أني أنحني لملاحظة الزهور أو ما شاكل 
ذلك. ولهذا ولكي بين أي نوع من الفعل أنا فاعل يتطلب الأمر 
إضافة لمحة أخرى للفعل مثل رفع قبعني أو وضع يدي على قلبي أو 
النطق بعبارة (سلام). ويشير (أوستن) إلى أن النطق بعبارة (سلام) 


نظرية الفعل الكلاميّ 0 
اا سس سس 222002020202020 سم يي 
لا , : الفعل الدي أنجزنّه ع بوحسر عنه اكش ص للعو لقزرةيءء 

وبالطريقة . | فإن دا (أنا أحسك) 0 بهقسى المعل ٠‏ الذي 
ىإ هذا إلى أن التطق بهده الأشياء : في الإنجازية يه يهدف إلى تم ونيم 


5 
- 


طيعة الفعل المتجرّ : 

ثم يحاول (أوستن) (9737١ء‏ ص١9)‏ أن بين العلاقة بين 
الإنجازيّة الصريحة والإنجازية الْأَوَليّة من الوجهة التاريخية أي من 
وجهة تطوّر اللغة؛ فهو يعتبر الزيادة في التركيب اللغوي في الإنجازية 
الصريحة عامل إيضاح لمغزاها 50000 على أن الإنجازية 
الصريحة حالة أكثر تطوّرًا من الإنجازيّة الأوَليّةَ أو غير الصريحة. 

ومع ذلك فقد بِيّن (أوستن) أن الإشكالات نفسها التي تحصل مع 
الإنجازيّة الأوَّليّة أو غير الصريحة قد تحصل في بعض الحالات حتى 
مع الإنجازية الصريحة نفسها التي تحتوي في صدرها على لفظ فعل 
يصفها. فالمقولاات 2.7١(‏ ”لا )١7‏ في أدناه قد وردت في سباق 
جعلها مقولاات خبرية لغرض إبلاغ تمع بمعلومات يجهلها وهي 
ليست إنجازيات مطلمًا وذلك ظاهر من السياق اللْغوى الذى وردت فيه 
ناهيك عن تأثير السياق الموقفي وإرادة المتكلم : 

. أنا أعد فقط حين أنوي الالتزام بكلامي‎ -"١ 

؟"- فى الصفحة (19) أنا أحتج ضد الحكم. 


1 أن أشكرك إدا ساعدتني في «4) 
لكن في الإمكان عزل مثل هذه المقولات باستخدام اختبار إمكانية 
إفحام عبارة (لإطع,ء1]) التى تعقى 1 (بيذا» أو (بقولي هذا) أو 


- 


ها هر وكيف نينب أفياره. 





سوم 


:1:1 سس سي و و و ةا ة ام الفصل الأول : نظطريسة أوسسئن 


, جب كل* هلا|), هئ[ ؛ هذا , ٠ ٠‏ ع إذ. 
بمو نمي وهناك مجموعة مفولات أكثر إشكالية لانها 


بتر بذ ول اتميتر. ذا نعل إنجازي مثل فول حكم المبارات 
عبارة (إلى الخارج) أ قول رئيس المحلفين في المحكمة (مذن). 
ويحل (أوستن) (14117. ص15) هذه المشكلة بقوله: 'إن أبة 
مقنولة إتجازية نعلا يمكن اختصارها أو توسيعها أو تحليلها بالصورة 
لتي يكون في صدرها فعل مضارع بسيط .مثبت غير مينى للمجهول 
ومنسوب إلى العنتكام المفرد.. . وهكذا فإن مقولة «إلى الخارج؛ 
مساوية للمقولة «آمرك ان تذهب إلى الخارج» وعبارة «مذنب» 
مساوية للمقولة أحكم عليك أو أراك مذنبًا»'. وهذا ما فطن له 
اليكو العرب قبل مئات السنين : مئال ذلك تحليلهم لمقولة (بسم 
الله الرحمن الرحيم) حيث كتبوا اكير عن إنشائيتها وعن الفعل 
المحذوف فيها الذي يقدر حسب السياق. ففى حالة تلاوة القرآن 
الكريم يكون الفعل المحذوف (أتلو) أو (أقرأ) وفي حالة الدخول 
إلى مكان ما يكونٍ الفعل المحذوف (أدخل) وهكذا. 

ومشكلة تردد معنى الإنجازيّة بين الخبرية والإنجازية (أو الإنشائيّة 
كثرة. استخدام صيع الفعل الماضي والجملة الا ميمية البخالية من لمعل 
في المقولة الإنجازيّة وهذه الصيغ توهم بخبرية المقولة . لهذا قال بعض 
البلاغيّين والأصوليّينَ إن المقولات الإنشائيّة هي إخبار في الأصل ثم 
فلت إلى معنى الإنشاء. وهم يعتمدون على سا 
ظ| لمتكلم إن كان على الإنشاء أو على الإخبار. فهذه المشكلة أ 
عرفها العرب وأشبعوها نقاشًا وتحليلا كما سنرى. 

آل ا قد انتقد 





سس 
' حمرهة واسماها مغالطة 
(أو 


ن ١‏ -- 
)ذالة"! قو لاك تسمال ليد زدى ١‏ ْ 
الكل 


طططة0)) المغزى الكلامي و 0 8 
0-5 ليل معائي ل ألفاظ الأفعال مية 


٠‏ انض 
عن طريق 


و(يأمر) و(يعد). 


بمعايير تصنيسية محددة 
عد القة أو النحو يصلح أن ير 
6 بمعا بلا عية متذرحه و عير 
ف المغزى الكلامي يجب أن لل حر 8 
5 
نيية. الوق يقي اضندن فلي النضتو ندا اللاي نايع امي عل 
الفعليات. وتتمر ١‏ 01 
د تدعى مغالطة الانحازية (ي 12118 ع7 هسحرمكئءط) التي عر 1" 
اي 00 ل و 4ن رع د د 
بأن مقابل كل مقولة غير إنجازية هناك مقولة إنجازية توضح 0 
بال ٠‏ - 2 ' 7 ب | 
ق إضافة لفظ فعل إنجازى إلى صدرها. إن النتيجة لمنعاقية 
00 ا 17 إنجازية بدون استششاء فحتى 
لمثل هذه الاراء هي أن كل مقولة هي إنجازية , شْ 1 
المقولة الخبرية هي إنجازية أيضًا ما دامت قد وباي 
المتكلم في سياق ما للاخبار أو التوكيد. وهكذا فإن المقولة الخبر 
(0 تقابل أو تساوي الإنجازيتين (0"ا, 5"): 
1"- هو لم يفعل ذلك . 
أنا أخبر بأنه لم يفعل ذلك . 
7 أنا أؤكد أنه لم يفعل ذلك . 
أيضًا 
رهكذا إن توكيد أله 0 1 بيان الحقاء ئق أو الأخبار هي 1 











1 0 اللفصل الاؤل: نظريسة أ وسسئن 


سمه سس ع سس سس سه سس وو سمس سمي وس سسسيمر مسس وس ل د 
سسب)ب" 


مسسية 


يبيب ثاص 0000000 


ومن هنا انطلق (روس) (11099) وغيره من الذلا لب ن النوليدي. في 
صباغتهم لما يعرف بالمر ضية الإنجازية (ؤزوعاوم1] مم 
الرغم من أنهم توصلوا فيها إلى 2 معاكسة إذ حاولوا إلغاء 
الفعليّات وإلغاء دور السياق في تفسير المغزى واعتبروا الفعل 
الكلامي جزءًا من المعنى الدلالي (السمانتي) فى البنية العميقة 
للجملة إلى غير ذلك من الأفكار التي سنوضحها قريبًا. وكان 
(أوستن) خلال تصنيفه للانجازيات قل اكتشف بالطريقة نفسها صنفا 
أسماه الإنجازيات الوصفية يكون للمقولة فيها الشكل الاعتيادى 
لإإبلاع أو الإخبارء وهي لهذا عرضة للتصديق و التكذيب. لكنها 
مطابقة لمواصفات الإنجازيّة من ناحية الشكل اللّغْوى كاستهلالها 
بعبارات مثل (أنا أؤكد. :)١أو‏ ا أتوقع . 2 


أوستن حول فعل الإخبار 

ويناقش (أوستن) في الفصل الحادي عشر من كتابه (ص7١1)‏ فعلًا 
كلاميًا بصورة مفصلة ألا وهو فعل الإخبار (5]2)88) وهو معروف 
بصفته الإبلاغية أو الإعلامية أو الإخبارية. ثم يطبق عليه مقياسي 
الإنجازيّة وهما كما مر ذكره: 

3 

ب- الإنجازيّة معرضة للموفقية أو عدم الموفقية وليس للتصديق او 
التكذيي . 





1 





سؤاله : هل أن فعل الأ حبار دعي هلين الشرطين 
وبطرح (أوستن ١ل‏ جب بالايجاب فالإخبار بكل دقائه هو إنجاز ل 


أ 0 اليومية: 91 
١ ِ‏ قد “اناه الرأى حين فلت إنها كانت 
سي 0 الور 2-2 - 


2 لم أقصد اعؤزية يذلك 5 2 


تمطر » ٠‏ 5 ؟" ه خخ على 
ا وى إلى البطالة» فإني 3 احذر او أعبر عن 
كين اما فعلته هى أن بّنت الحقائق 
احتجاجىء بل كل ما فعلته هو 0 
5 الل كا فعل الإخبار بمرتبة الأفعال الكلامية الأخرى 
قبن السام ١‏ ل 1 
نفسها مثل التحذير والمراهنة .. ثم يساوي (أوستن) بين صيغتى 
الاتصار لدت والصريحة فيذكر أنه لا فرق بين قولك (هو لم يفعل 


ذلك) ا (أنا أخبر أنه لم يفعل ذلك) من حيث احتمال المقولتين 


10 يتوصل إلى عدم التناقض بين كون النطق بالمقولة إنجارًا 
لفعل ما وبين احتمالها للتصديق والتكذيس20, وحتى بمقياس الموفقيه 
أو عدمها يرى (أوستن) أن فعل الإخبار هو عرضة لكل أنواع م 
الموفقية التي شعرض لها الإنجازيات . . وهو بالطبع يقصد يعدم الموفقية 
العيوب التي تُفَشِل المقولة دون أن تجعلها صادقة أو كاذية. يقول 
(أوستن) إن قولك (القطة على على الحصيرة) يقتضىي ضمئًا قولك (أنا أعتقد 
أن القطة على الحصيرة) دهذا الاقتضاء لا يختلف عن اقتضاء قولك 
(أنا أعد بالمجىء ) أنك -. 571 

الإخبار هو عرضة إلى 
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التي تصيب الأفعال الكلامية» بل هو عرضة حنى إلى ما يسحّيه 
(أوستن) بتقض العهد (8:307) بمعنى أن تصريحك أو قولك إن 
المَطةَ على الحصيرة يلزمك منطقيًا بقول إن الحصيرة تحت القطة 
بدرجة الالتزام نفسها التى تجعلك تستخدم المصطلح (أ) بمعنى 
(ب) وذلك بعد تحديدك إياه فى بدء حديئك. وهذا يعني أن فعل 
الإخبار شأنه شأن الأفعال الكلامية الأخرى معرّض لحالات عدم 
الموفقية التى ذكرها (أوستن) سواء أكانت حالات إخفاق كما في 
' مخالفة الشرطين (أ. ب) أم حالات إساءة استعمال كما في مخالفة 
الشرطين (هء و). انظر شروط الموفقية المارة الذكر. ثم يتناول 
(أوستن) .١9477(‏ ص5١١)‏ نوعًا آخر من عدم الموفقية الذي 
يصيب فعل الإخبار فيقول: 
'لقد لاحظنا سابمًا حالة الإخبار الافتراضي الذي يفترض مسبمًا (كما 
يقال) وجود ما يشير إليه؛؟ وإذا لم يكن مثل ذلك الشيء موجودًا فعلًا فإن 
«الإخبار» عندها لا يشير إلى أي شيء. وهنا يقول البعض إن فى مثل هذه 
الحالات إذا أكد المتكلمء مثلاء أن ملك فرنسا الحالي أصلعء «فإن 
مسألة كونه أصلع من عدمه لن تطرح للبحث»؛ لكن من الأفضل أن نقول 
إن الإخبار المفترض باطل ولاغ تمامًا مثل قولي: بعتك هذا الشيء», لكنه 
ليس ملكي أو لكنه لم يعد فوجودًا (لأنه قد احترق مثلا). إن العقود غالبا 
ما تكون باطلة لأن الأشياء التى تشير إليها ليس لها وجودء وهذا مما يدل 
على بطلان الإشارة أو الدلالة «غموض تام»' . 
ولايفوتنا فى هذا السياق أن ننوّه للقارئ بأن أجدادنا كانوا على 
علم بدقائق هذه الأمور التي أشار إليها (أوستن) في حديثه حول 
الافتراض المسبق وعلاقته بموفقية الإنجازية. وسيرد تفصيل هذا في 





بإغر 2 60م ”مر 
000ؤطص2 ا 1 


ب | 


ا ليغيا صر دمعا لوجة النظرية عمل العرب. لون الفصا || : 


بل المقولات الخبرية من نوع الإخبار أيضًا. يقول (ص/7م1): 
'لكن من المهم أن نلاحظ أن «الأخبارء هي أيضًا عرضة لعده 
الموفقيّة من هذا النوع بكيفيات أخرى موازية للعقود والوعود 
والتحذيرات وغيرها. وكما أننا كثيرًا ما نقول» مثلا, الإنك لن تستطيع 
أن تأمرني» بمعنى «ليس لك الحق بأن تأمرني) وهذا يساوي قولنا: إنك 
لست في الموقع الذي يؤهلك أن تأمرني: وكذلك كثيرًا ما توجد أشاء لا 
نستطيع أن تقولها أو تخبر بها - وليس لك الحق بأن تخبر بها - ولست 
في موقع يؤهلك أن تفعل ذلك. فأنت لا تستطيع الآن أن تقول أو تبن 
عدد الناس الموجودين فى الغرفة المجاورة. وإذا قلت: «هناك خمسون 
شخصًا في الغرفة المجاورة) فإني سأكتفيى بوصف كلامك يأنه مجرّد 
تخمين أو حدس . (وكما يحصل أحيانًا أنك لا تأمرني وهو ما لا يمكن 
تصوره. بل ربما تكون تأمرني بصورة غير مؤدبة: فكذلك في هذه الحالة 
انلك «تجازف بتخمين' بصورة عشوائية). وهذا شيء قد تكون في ظروف 
أخرى مؤه أد في موقع يؤهلك بأن تخبر به أو تقوله". 
دلا بد من التنويه السريع هنا أيضًا إلى أن اللّْويّن العرب كانوا 
مدركين مام الإدراك لهذه الأفكار وقد أشبعوها نقاشًا. مثال ذلك 
الخلافات “من المعتزلة والأشاعرة ومنهم الشافعية كالغزالي كما 
و(أوستن) في نهاية المطاف يؤكّد النتيجة التى توصّل إليها فيقول 


1 الفل 122001 نظرية أوستن 


507027 ةد ااا ل ل بل بيبل 





(أوستن) (؟:451١,‏ صرخ1"4١)‏ "حالما لنوقة أن ما يتوجب علينا دراسته 
هو ليس الجملة بل عملية إصدار مقولة فى موقف كلامي معين» لا يعود 
هناك احتمال لعدم إدراكنا أن فعل الإخبار هوا اناق لفغل. ”6 لكين 
(أوستن) يعود فيبيّن أن فعل الإاخبار إضافة إلى كونه إنجازية بمعنى 
القيام بفعل فإنه يزيد على الإنجازيّة فى كونه يحتمل التصديق 
والتكذيب. فهو إضافة إلى تعرضه إلى أنواع عدم الموفقية التي تتعرض 
لها الإنجازياتء يتعرّض إلى سؤال حول كونه مطابقًا للحقائق أم لا 
يقوله (أوسحن) (97تقوء. س1 ة15): 
'لنفترض أن كل ظروف الموقف مناسبة بحيث أنجح في القيام 
بالإخبار بشيء ماء لكن مع ذلك» بعد أن أكون قد قمت بالفعل» فإن 
السؤال يتبادر إلى الذهن: هل أن ما أخبرت به صادق أم كاذب؟ وهذا 
كما يبدو لنا هو السؤال حول كون الإخبار «مطابقًا للحقائق أم لا إذا 
استعملنا التعبير المألوف. وأنا أوافق .على هذا الرأئ: فالمحاولات 
القائلة بأن استعمال عبارة «هو صادق» يساوي المؤافقة أ" التاييد” وما 
شاكل هي محاولات غير مجدية. لهذا فقد عثرنا هنا على بعد جديد لنققد 
الإخبار بعد إنجازه ' . (توكيد كلمة «ما») هو من تصرفي) . 


ولقد أردت من هذا التأكيد أن أبِيّن أن (أوستن) ربما كان يخلط بين 
'ما نخبر به" وهو ما يسمى في المنطق (القضية) أو (المحتوى الخبري 
للمقولة) وبين 'فعل الإخبار" الذي هو فعل كلامى لتنفيذ مغزى 
كلامي . فالأوّل يحتمل التصديق والتكذيب أما الثاني فلا . والأوّل (أي 
المحتوى الخبري) هو موضوع السؤالٍ الذي طرحه (أوستن) :(هل ما 
أخبرت به صادق 3 سيد 3 د أوو 


الآتي : (ما الذئ أ 3 71 وحمو 5 


١ 


د 


زولا ااا 00000000 سسا ا 
مل اكلام ابن ووزي فكه؟ أو ما الذي فعله نطقي بالبمن 
7 رساود أخمات به قد يكون صادقا أو كاذيًا لكن : 
0 00 أن لا تستطيع أن تقول لي (هذا كذب. أنت 
ٍ 04 ) للسس نفسه الذي يمنعك من أن تقول لي (هذا كذ 
2 تهددني) فالفعل الكلامي هو تحت سيطرة المتكلم لأنه مرتبما 
». لكنك تستطيع أن تقول لي (إن ما أخبرت به كذب) لأنك 
ل الاخبار وليس فعل الاخبار نفسه. لهذا فحين 
نسمع تعبير ' تصريح كاذب" فالمقصود هنا هو محتوى الاخبار 0 
فعل الاخبار نفسه. لكن فعل الاخبار قد يصاب بحالة عدم الموفقية 
حين لا يكون المتكلمء مثلاء متأكدًا من صحة المحتوى الخبري 
لإخبار كما فى حالة الاخبار بعدد الأشخاص في الغرفة المجاورة. 
لكن (أوستن) اعتبر صحة المحتوى الخبري أو التأكد منه شرطًا أساسيً 
تجح فعل الاخبار لذلك فهو يقول إنك لا تستطيع أن تخبر بأن في 
خرف المجاورة خمسين شخصًا بل أنت في هذه الحالة تحدس أو 
لاه كن عل يمت يدلا أن الاخبار يفترض مسبقًا صدق محتواه 
7 فل لي مثل فعل عام أو يعرف من 


4: لكنه لا يسلم بذلك بسهولة: 


تقوم بإنجازه والظروف التي يتم فبها 
ليست مسالة بسيطة . 0 

0 و متعددة الأبعاد. فمثئلا إذا حاولنا مقارنة 
سداسي الأضلاع) بالواة قع أي بفرنساء فهل 
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يكون هذا الإخبار صادقا أو كاذيًا؟ يقول (أوستن) إن الجواب يعتمد 
على المقاصد والأغراض. فمسألة الصدق أو الكذب ليست موضوعية 
بالدرجة التى نتصورها . فالقول إن فرنسا سداسية الشكل قد يفي بالغرض 
بالتسبة لجنرال عالى المرتبة فى الجيشء» لكنه ليس كذلك بالنسبة لعالم 
يعراي وقد تصف هذا الإخبار بأنه تقريبن. لكن ربّ سائل يسأل : 
(لكن هل هو إخبار صادق أم كاذب؟ أنا لا يهمني كونه تقريبيًا أم لا. أنا 
أعرف أنه تقريب لكنه يجب أن يكون أحد أمرين إما صادقًا أو كاذيا . 
فهو إخبارء أليس كذلك؟) ما جواب هذا السؤّال إذن؟ الجواب هو أن 
الإخبار تقريبي لا أكثر ولا أقل» وهذا هو الجواب الصحيح والنهائي 
للسؤال حول العلاقة بين العبارة القائلة: (فرنسا سداسية الشكل) وبين 
فرنسا. فهذا الإخبار وصف تقريبيى وهو ليس بصادق أو كاذب. وهذا 
يعتمد على مقاصد أو أغراض المقولة والسياق الذي ترد فيه. فما يعتبر 
صادًا فى كتاب مدرسي قد لا يعد كذلك في بحث تاريخي . 

وهكذا ينتهي به المطاف (أوستن) »2١977(‏ ص155١)‏ إلى عدم 
تمييز الإخبار أو الخبر عن بقيّة الأفعال الكلامية لأنه واحد منها. وهو 
يؤّد أن التمييز بين المقولة الخبرية والإنجازية يعود في أساسه إلى 
نوعين من التجريد المثالي وغير الواقعى. ففي حالة المقولة الخبرية 
فإننا نجردها من جوانب المغزى الكلامي (ناهيك عن التأثير الكلامي) 
لفعل الكلام ونركز على (فعل القول)”"' فنضع نصب أعيئنا نموذجًا أو 
مثالا لما يصح قوله في كل الظروف ولأي غرض ولأي مستمع. . أما 
في حالة الإنجازيّة فإننا نهتم أكثر ما نهتم بالمغزى الكلامي للمقولة 
ونجردها من بعد أو أبعاد المطابقة مع الواقع (أو الخارج على حدّ تعبير 
اللعوتة العربي)ة 





يمه 
مر ّ- 
71 / ) إحولل متسحتفقضصض 
1خ / مصعم 21 سا 
9 فى متهصف» ع رُ اه نوي 
د مل بر 7 : 539 1 َه 
كم: ينشر بالمتسار العاضصن السك الذي يقى عن , 
(:. ه©». فهو سدار كى _- 
كي ) كان مفكا ا صادف مع دنفسية 
' سال ١0‏ و لمحي 
هذ يلال عبى آي (أوصمت 00-06 7 كسح 1 
5 عمائة. لكء. اكل فو سصضة؛ ١‏ العت 
مَدَهَ لذأنهاً بعمذا عن أنذ( لأا ء 5 وك مهار 
' مة ةو [9 به ال# 01 ١‏ 
<] 7 يسم عرسقف ل تمعد عر م شمونسى حسميو إل تأكمزل 
3 7 - 
! ا 1 0 , 
(أوصت» ( على كول فعا لإاحار أو الحمر شفعلا إتجازن لانشاء) أنضا 7 
2 
9 7 0 ا . 6 1 هو » 7-2 0 ع« 


اللتى. 5 فعل ري ين ٠‏ عبن الأفعال الاتجانة بريه لكو نه 
دحتما التصديق أو التكذييب؟ وهلا م جعلةء يعرك 0 شي مغهومى 


1 |- 
لتصلبه والتكذيب بأتجاه ه جعلهما نوعا من حا لاات الموفقية أو عدم 


الموفقية حسما أعتقّد. 


إن معالجة (أوستن) لفعا ل الإخبار بهذه الطريقة والياء ئج التى توصل 
سمه |[ 
ها إلى د بيد ما سبق أن توضل إل علماء الأصول المسلموذ 
ولي | 
25 :لعشي علا إلى قدي الذي ي يتناول النظرية عند العرب 
راء | 
الفصل 8 تابخ الرضي في الفصل السابع . واوا المعتزلة في 
, 5 والتكذيب في المقولاات الخبرية). 
و لد ٠‏ 
ل 8 بل ن الإشارة إلى أن () 

0 (أوستن) مطلقًا 
>" 1 كل الإنجازيات قاباة بل ١‏ لم 9 
سبق أن 6ه ع ١‏ تن والتجحريب , لكن أعود وأ 
ا © دكرته من أن (أوستن) ربما أخذ ينامز 3 0 
ظ ا يأدا بين ممهومين 


د عم أن المقولة تحتوي عادة على 
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هو الذي يحتمل التصديق أو التكذيب لم نانم الفعل الكلا مي للمقو له ؛ 
وهو لكونه فعا أو إنجارًا لا يمكن تصديقه أو تكذيبه. ويورد (ستبس) 
زووض:؟) (1944, ص١ )١١‏ مثالا يصلح لتوضيح ما نحاول قوله 
وهو يورد هذا المثال لتوضيح كلام (أوستن) نفسه. ويقول: 
التعُرض أن مدرسًا يقول: 

إن الطلاب في هذه الأيام ليسوا سوى حفنة من الكسالى . 

إن في إمكان أحد الطللاب أن يردٌ على كلام المدرس بطرق 
متعددة. فقد يقول: 


لعزت يونا كدف 


ففي هذه الحالة إن كلمة (هذا) تشير إلى المحتوى الخبري للجملة . 
ولا تعود إلى الفعل الكلامي إذ لا يمكن للطالب أن يعني نفي قيام 
المدرس بالإخبار أو بالشكوى التي قام بها في (/7) بل هو قد نفى أو 
كذَّب الخبر أو الحالة التي شكا منها أو صرّح بها ذلك المدرس. ولكي 
يزداد الأمر وضوحًا نضيف إلى صدر الجملة (138) العبارة الإنجازية 
(أنا أخبر أن الطلاب. ..). ففي هذه الحالة لا يمكن أن تشير كلمة 
(هذا) في (0*9) إلى (أنا أخبر. .) بل إلى (أن الطألاب...). 

إن التصديق والتكذيب لهما علاقة بالمحتوى الخبري فقط. أما 
أفعال الكلام فيمكن أن تفشل أو يُساء استعمالها بعدة طرق لكنها غير 
خاضعة لشروط الصدق التى قال بها الفلاسفة الوضعيون. إن من 
الردود الممكنة على (78) هو أن يقول أحد الطلّاب )5٠(‏ 

4- إنك أبدًا لا تكف عن الشكوى من شىء ما . 

وفي هذه الحالة تشير كلمة (الشكوى) إلى الفعل الكلامي المنجز 
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)اج ايمل الكلا ”ب ٠‏ سيت 
1000 ظ الامكاناسرى 

ا إل المحتوى الخبري ' إن في لإمكان ستول ام | 7 
ظ ازمال كلامية مختلفة إذ في الإمكان أن نض 


رفسد4 (' 3750 ف ار نك 3 ١‏ 
أو تسأل عنه أو تتذكره أو تذكر أحدًا به أو تستعن 


2 - 
لخر و4 ' 
رالمححتوى الخبري 
للشكوى. ٠‏ إلخ . 

ند توسعما في سط موضوع خبرية وإنشائية المقولاات وبالأخم” 
نع الذى أسماه (أوستن) بالاخبار (5]8]672624) وذلك لأهميني 
فلسقية ولانعكاساتها على المشاكل الفلسفية في نظرية المعرفة أ, 
لإخبار هو شبيه جذا بتحليله لفعل المعرفة (1207 10) كما سنرى 
فيا بعد حين نتحدث عن القيمة الفلسفية لنظرية أفعال الكلام؛ 
ف آم وة. . 1ه كد 
. + هدين | لفعلين الكلاميين قد ألقت ضوءًا على بعض مشكلات 


لفرضية الإنجازية: محاولة لردّ المغزى الكلامى 
إلى علم الدلالة والتراكيب ْ 


صة؛؟) 00000 000 وقد استعمل (لفنسن) (1480: 

يع أو الأط “باختيكية فوصف نظرية أفعال الكلام بأنه 
نض الموضوع ار ليك واعتبر المحاولات المضادة بمثابة 
بالة - (كأدعط نومع , وتتلشخص محاولات النقض 
اكلا بم | 0 خاصة بأفعال الكلام وبأن المغزى 
لنحوية. أت شل علم الدلالة وعلم التراكيب 


الفصل الأول : نظرية أوستن 


00202023232 


اك 


عي مح ل جه صم - 


وكائت الحركة الأولى فى هذا الاتجاه هي مهاجمة الأساس الذي 
مير به (أوستن) الإنجازيّة الصريحة؛ أي عدم احتمالها للتصديق أو 





التكذيب. فأنت حين تقول : 

1- أراهن: بألف ديئار على أنه سيفوز . 

فإما أن تكن قد واعنت بنجاح أو لا. وهذا يعتمد على توافر 
شروط الموفقية لكن لا يمكن تكذيبك أو تصديقك. وكان ليمن 
(702تتوع1) )١977(‏ و(هدينيس) (كسنصءل81) (197) من أوائل 
المعترضين على ذلك: لماذا لا نقول إن المتكلم بمجرد النطق بهذه 
الإنجازيات فإنه يجعلها صادقة. وبهذا تصبح الإنجازيّة كبقية الجمل 
الخبرية الأخرى التي تتحقق وتثبت بمجرد النطق بها مثل الجملتين 
الخبرتين الاثتين : 

7 - أنا هنا 

57- أنا أستطيع أن أتكلم بشيء من العربيّة . 

وهذا الرأي يبدو معقولا بالنسبة إلى الإنجازيات الصريحة . فمثْلًا 
إذا قلت (أنا أحذرك من التدخل في شؤوني) فإن ما قلته سيكون صادقًا 
بمجرد نطقك به - أي أنك فعلا تكون قد خَذُرت المخاطب. ودعاة 
هذا الرأي يعتبرون شروط الموفقية التي جاء بها (أوستن) للأفعال مثل : 
(براهن) و(يحذر) جزءً! من معاني تلك الكلمات لا غير. سنعتمد فى 
عرض الفرضية الإنجازيّة ومناقشتها على (لفنسن) (14417, ص55 7). 

إن الإطار العام للهجوم على أطروحة نظرية أفعال الكلام يجىء من 
النظرية سن التي اشتهرت باسم التحليل الإنجازي 11112 
كأةزلدصة) أو الفرضية الإنجازيّة (وزوعط)ممجم11 "مسرو قوءم) التى 





٠! 
دبالا‎ 
مب افيح | هضلة البشطريه نو جيل‎ 1000# 
0 5-7 2 ' مهالخة الانجازيه الضمنيه‎ ٠ 
© حاولت 6 حداة فى اللغة عمارة ممحدلو فا ومعدره ف لون‎ 
اليئية العميقه لكل " ' لاض" الذ د‎ 
1 84 . | لانجازية أي ركيب يوازي التركيب‎ ْ[ 1 
9 2 


مضارع مثبت ميني للمعلوم + امب ٠‏ 
أن يجدوا لها مبررات بحوية ٠:‏ 


المخاطب). ويحاول دعاة 


ونوجز فنقول إن من 


هذه الفرضية 0 
تلك المبررات التي راقوها قولهم إن هذه الفرضية تمسر بعص 


ا آ استخدام ضمير عهذدى 
العو هر النحوية مثل عدم إمكان 1 دست م 
(#مطمدهة) ما لم يتقدم ذكر ذلك الاسم الذي يشير إليه السمير 

/ 9 . : 3 ا 
تاشكاء اد د الذي يسّير إلى المتكلم» والضمير الذي يي © إلى 
المخاط. يقول دعاة الفرضية الإنجازيّة إن استثناء المتكلم 
والمخاطت من هذه القاعدة يعود لون وجود إنجازيه ب وممدرة» 
وكما نعرف فإن تركيب الإنجازية يحتوي على ضمير المتكلم وضمير 
المخاطب لهذا لا يحتاج المتكلّم إلى ذكرهما صراحة لكي يحق له 
أن يشير إليهما فيما بعد باستخدام الضمير العهدي. بل يستخدم 
المتكلّم الضمير العهدي كما لو كان الاسم الذي يشير إليه مذكورًا 
وذلك لكونه مقدرًا في الإنجازيّة المحذوفة مثال ذلك : 

41- قال الرئيس إن الطاقة الشمسية اخترعت من قبل الله ومن قبله 
هو. 
6 :إن الطاقة الشمسة اضه ش 
إن الطاقة الشمسية اخترعت من قبل الله ومن قبلي : 
055 0 : 

ابيب عمال محدود ‏ جذا إذ لا يمكن استخدام ضمير 
ا ينه نمسها ما لم يكن اسم الفاعل الغائب مذكورًا صراحة 
في الجملة وهذا يفسر عد تبذك ١‏ 

: م ثبوك (51) (على الأقل فى بداية الكلام)‎ ١ 


1 الفصل الأوّل: نظرية أوسسئن 


7- إن الطاقة الشمسية اخترعت من قبل الله ومن قبلها. 

إن السبب فى قبول (45) هو السبب نفسه الموجب لقبول (85)؛ 
ولك لأن (45) هى مشتقة من (/!4) أدناه بعد عملية حذف العبارة 
الإنجازية من صدرها . 

1- أنا أقول لك (أخبرك) بأن الطاقة الشمسية اخترعت من قبل 
الله ومن قبلي . 

وبالطريقة نفسها يمكن ذكر ضمير المخاطب دون الحاجة لتقدم دكر 
اسمه صرّاحة للسبب نفسه أعلاه. بل هذا يفسّر أيضًا تجرد فعل الأمر 
من القاعل. فمن المعلوم أن الجمل في الإنكليزيّة وفي العديد من 
اللغات الأخرى بصورة عامّة تحتاج إلى ذكر فاعل صريح لكن فعل 
الأمر يستخنى من هذه القاعدة. وهكذا فإذا قلنا بالفرضية الإنجازيّة فإن 
(54) في أدناه سيكون لها عبارة إنجازية محذوفة ومقدرة كالتي في 
0 

- إغسل الصحون! 

4- أنا آمرك بأن تغسل الصحون. 

وهكذا فحسب رأي (سادوك) )١191/5(‏ نكون قد فسٌرنا انعدام 
وجود الفاعل في فعل الأمر وفي الوقت نفسه أدركنا أن هناك فاعلا 
مستترًا هو المخاطب. ومن الأدلّة الأخرى التى ساقوها لإثبات 
فرضيتهم وجود ظروف بالمصطلح النحوي أي (407615) تصف 
العبارات الإنجازيّة دون أن تظهر تلك العبارات الإنجازيّة كما في 
الجملتي: الاتيتين: 

5- بصراحة. أنا أفضل اللحوم البيضاء . 








نظرية الفعل الكلاميّ 4 

-١‏ كم الوقت» لأن علئ أن أغادر في الساعة الثامنة. 

حيث يكون التفسير الطبيعي ل(00) هو أن نقول إن كلى: 
(بصراحة) تصف الإنجازيّة المستثئرة (أنا أقول لك) أو (أنا أخبرك) وإن 
عمارة (لأن علىَّ أن أغادر في الساعة الثانية) في (01) هي ظرف 
للإنجازية المستترة: (أنا أسألك). وقد أطلق (لفنسن) تسمية الظر وى 
الانجازية (وطءد4م عبضاه«مرم/عم) على هذا النوع من الظروف 
لتسهيل الإشارة إليها . 

مما تقدم وللوهلة الأولى يبدو كأن الفرضية الإنجازيّة توفر حل لا 
مهمّة لمعالجة بعض المشاكل النحوية ويلخص كازدر (191/8: ص18١)‏ 
الفرضية الإنجازيّة في أقوى صورها بالنقاط الآتية : 

-1 

4 لكل جملة في اللغة عبارة إنجازية في بنيتها العميقة المستترة. 

ب والفاعل في هذه العبارة الإنجازيّة هو المتكلم المفرد 
(الشخص الأول). والمفعول به غير المباشر هو المخاطب المفرد 
(الشخص الثاني). ولفظ الفعل النحوي يشتقٌّ من عدد محدود من 
ألفاظ أفعال إنجازية؛ ويكون عادة بصيغة المت المبني للمعلوم وزمن 
المضارع البسييظ., 

ج) وهذه العبارة الإنجازيّة تكون عادة الجملة الرئيسية فى البنية 
العبيقة؛ أو على الأقل فهي ترد دائمًا في موقع محدد من تلك البية: 

د) لا يوجد أكثر من عبارة واحدة من هذا النوع في الجملة الواحدة: 

9 اا العبارة الانجازية قابلة للحذف. ومثل هذا البسذف .لا بعك 
من معنى الجملة. 
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و) إن المعّى الكلامي هو ظاهر: دلالية سمانتية (بمفهوم علم 
لدلالة الشرط -صدقى (لقمم0600011)-طان1[) ويتم تحديده كلما 


سطة معتى العبارة الإنجازيّة نفسها. 
وي الحمقيقة لم يقل واحد من دعاة الفرضية الإنجازية بجميع 
لأفكار المذكورة فى (07) بل هي تمثل مجموع الأفكار التي فال 
ببعضها بعض دعاة الفرضية الإنجازيّة مثل (جورج ليكوف) (.0 
#ملهآ) و(لويس) (ة«مآ) و(سادوك) (520001) و(روس) (8055) 
وعيرهم. 
وهكذا يدّعى مؤيدو الفرضية الإنجازيّة بأنهم نجحوا في رد نظرية 
ل الكلام إلى قضايا البنية النحوية وعلم الدلالة الشرط - صدفىي . 
فو جود الإنجازيه الصريحه أو المسيترة 8 فد سمو كك وحود ما يبدو كأنه 
'فعل كلامي ‏ , وهله الإنجازية نتميز بميزه خاصه هي أنها سيكو 3 
صادقة لمجرد توافر شروط الموفقية عند النطق بها - ومن هنا كان لنا 
أن نقول بعدم إمكانية التفكير في تكذيبها . . وهكذا فإن ما يسمى 'شروط 
الموفقية . الخاصّة بالأفعال الكلامية المختلفة ما هي إلا جَء من معنى 
لفظ المعل الإنجاري سواء أكان ظاهدًا أم 1-7 ويمكن استنتاجها 
بعل ذلك من خلال معايير اللزوم المنطقي (أمع مسلتمغم8) أو الافتراض 
المسبق (هه6زومممناوء2) . 


ولكن هذه النظرية» كما يقول (لفنسن)» واجهت مشاكل عديدة 
على المستويين الدلالي والتركيبي بحيث لا يمكن الدفاع عنها. ولا 
نريد أن نثقل على القارئ في الدخول في تفاصيل المشاكل التي 
واجهت الفرضية الإنجازيّة ودعاتها. وعلى المستزيد الرجوع إلى 





٠ 1 
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الأريلة السنطة م٠‏ المشاكا. الدلالة ١‏ 
دياس , و مكنَفَى 7 ١‏ / | 6 كل 9 عي 


.)2560١ ص‎ »١ة46(‎ ). 


ره [ همسر 
وعاة الفرضية الإنجازية فإن المقولة الخبرية (01) 


إذا احمديا براي 
مستكو ل صادقة لمجرد النطق بها فعلا وبصورة موفقة. 
+- أنا أقول (أصرح) بأن الأرض ليست كروية . 

وحس رأيهم أيضًا فإن المقولة (04) أدناه سيكون لها بنية عميقة 
2 موازية تمامًا للمقولة (0) أعلاه. 

5- إن الأرض ليست كروية. 

وحسب الفرضية لا بد أن تكون لكلتا المقولتين (057) و(05) 
شراط الضدق- تفنها؟ ‏ وهكذا تكون: (04) 'صادقةة لممجدثة أن يقولها 
المتكلم. لكن هذا يما مثا لا على برهان الخلف الذي يسوق إلى 
المحال (سنالعسومة 20 متأعسلع2) وذلك لأنه مهما قلنا عن (05) 
فإن (04) هي بكل بساطة مقولة كاذبة لا تطابق الواقع. ويحاول 
(ليكوف) أن ينقذ الفرضية الإنجازيّة من هذه المشكلة فيقترح أن 
نقول بأن المقولة تكون صادقة فقط إذا كان كلا القسمين فيها صادثًا 
ويقصد بالقسمين العبارة الإنجازيّة في صدر المقولة وكذلك عبارة 
التكملة التي تتضمّن المحتوى الخبري. لكن هذا الاقتراح يولّد 
مشكلة أخرى فلنتأمل (00) التي تحتوي استعمالًا غير إنجازي للفعل 
الإنجازي (أصرّح) : 

وي أنا مرّحث (قلت) لك أن الأرض ليكيتقة ‏ كر ويه 

فهنا يكفي لصدق (060) مجرّد أن: أكون:قد _طرّحت: فعلا .بأن 


الأرض ليست كروية وذلك لأن صدق وكذب العبارة المكمّلة التى 


7 الفصل الأؤل؟ اظربا أوسسائن 


لووول لامبما بالكلل بب!ب!]! ب 0 سه 


يكو المسرق البخبرق لا يؤثر على الصدق الإجمالى. وهكذا فإن 
شروط الصدق في الاستعمال غير الإنجازي للفعل الإنجازي (يصرح) 
أو (يخبر) فى (00) تختلف عن تلك الشروط في الاستعمال 
الإنجازى . 
والاحتجاج بظاهرة الظروف الإنجازيّة مثل (بصراحة) و(باختصار) 
و(فيما بيني وبينك).. يعانى من مشاكل مشابهة. فإذا قلنا إن (01) 
تحتوي على عبارة إنجازية كالتى في (/01)» ففي تلك الحالة يتعيّن علين 
أن نشت أن (25) لها شروط صدق (017) نفسها. لكن كما لاحظنا 
سابقًا فإن (51) تصدق فقط فى حالة كون علم الدلالة علمًا ملا بينها 
تصدق (/51) في حالة نطقي فنعلا تلك المقولة. 
57- بصراحة» علم الدلالة علم ممل 
7- أنا أقول (أصرح) لك بأن علم الدلالة علم ممل 
وكذلك زلا حظ أن (08) أدناه لا تفيد معنى (09) بل معنى )1١(‏ : 
ه- باختصار» من باعتقادك سيفوز بالميدالية الذهبية؟ 
- أنا أسألك باختصار من باعتقادك سيفوز بالميدالية الذهبية . 
- قل لي (أخبرني) باختصار من سيفوز بالميدالية الذهبية . 
لكن هذا بخالف ما قال به دعاة الفرضية الإنجازيّة لأن لفظ الفعل 
٠‏ الإنجازي المستتئر خلف الظرف الإنجازي (باختصار) يجب أن يكون 
متعلقًا بالسؤال وليس بالإخبار فالمتكلم هو فاعل الإنجازيّة المستترة 
وهو في هذا المقاق الإديهين با سنال 
أما فى مجال التراكيب وبنية الجملة فتواجه الفرضية الإنجازية 
نشكلات لا تقل صعوبة. ومن ذلك أن (أوستن) نفسه قال بوجود 
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نظريّة الفعل الكلامي مس سس و17 :0 1 يي 
0»7ل'لاللسسخخ7 60 
الانجازيات الصريحة ليس فيها ددر لى المذكلم 0 


العذيدك من 
غ1 )١9-‏ أعلاه والمثال 11 
الأمثلة ( ٠‏ أرة 01 و 
6 يعد الشركة بموجب هذا بالتعريض عن '. به دون أي 
مساءلة . 1 
بل إن المخاطب في بعضها ليس هو الهدف لمقصود 
(55). 


7 - على (جوني) أن دل الآن. 

وهكذا فما دامت العبارة الإنجازيّة ليس لها صفات محددة بشكل 
صارم فإن من المستحيل توصيفها بسار شحوية فق . بضافب إلى .ذلك 
أن استعمال الضمائر العهدية يبدو مشروطا فعلياتيًا وليس تركيبيًا أو 
نحويًا كما ظهر في عدم قبولنا للمقولة (57) المتقدمة آنفا إذا وردت في 
بداية الخطاب. أما ما أسميناه بالظروف الإنجازيّة فهي ترد في مواقع 
من الكلام لا تؤهلها لآن.تصفن العبارة الانجاواثة المشتترة» بالرغم من 
أن دعاة الفرضية الإنجازيّة أكدوا موقعها فى صدر الجملة عادة . وهذا 
يبدو واضحًا من موفع الظرف (صراحة) 2 6 أدنام ٠‏ 

1- أنا انتخبت حزب العمال لأني. بصراحة.» لا 3 

لا 5 ' ' 
َ دلا يبدو هنال تقسير نحوي لانتقال الظرف من صدر الجملة 

| 

يي 9 0 العبارة المتضمنة ذ في الجملة. مايا ا - 

ضية الإنجازة 


ا 
لظرف 7 حة) بصف الثانية كما في 6 


14 


نا أخبرك رأ: 
بر ي انتخبتٌ حرب العمال لذنى أخبرك بصراحة 
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بأئى لا أثق بالمحافظين . 

فإن ذلك الادعاء يسىء فهم الجملة السسبيّة التي تدأ بكلمة 
(لأني) . فالمقولة (14) تؤكّد بأئى أقول لك شيئًا ما ا أقول لك شيئًا 
أعز. وهذا بالطيع 'ليسن ما تغليه. (34): 

وستئرى قيما بعد حين نتناول أفعال الكلام غير المباشرة أن الالية 
التركيبية المستعملة في معالجتها تغني عن الفرضية الإنجازية. فهي 
تفسر الظواهر نفسها التى عالجتها الف غبية لكن من دون عبارات 
إنجازية . | 


مكوّنات فعل الكلام 

بعد أن توصّل (أوستن) إلى أن غالبية المقولات هي إنجازية وأن 
غالبية الكلام هو إنشاء شَرَّعَ بتناول الموضوع من زاوية أخرى ليفرّقٌ بين 
مكونات فعل الكلام التي تسهم في بنيته ويبحث في المعاني المختلقة 
التى يكون فيها النطق بكلام ما مساويًا لفعل أو عمل شيء ما. وهكذا 
توصّل إلى تقسيم جديد لفعل الكلام بهذا المعنى. فحسب رأي 
اكد كم و المع ثلاثة”” أنواع من الأفعال في آن واحد حين 
ينطق بمقولة ماء وأول هذه الأفعال هو فعل القول (قل وتتت ع0 
ويعني عملية النطق بشيء ما له معنى معجمي وإشارة محذدان. 
والثاني هو الفعل الكلامي أو (الفعل البكلامي) إذا استخدمنا 
الترجمة الحرفية الاشتقاقية (2 '111061110833) وهو الفعل (الكلامى 
طبعًا) الذي ينجزه المتكلم بنطقه للجملة أي الفعل الذي 5 
وتشخصه الإنجازيّة في صدرها عن طريق لفظ الفعل الإنجازي. 
والثالث هو الأثر أو الفاثير الكلامي أو (الفعل البواسطة - كلامي) 
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م 56 
أبررةءوه :. هريا 


الح فا نعو سوأ انعن "18 ) ربخل الدناني, 
ا 0 اعجار الفعل الكلافي أني 2" الفعل الحلمن 
4 1 سوا الكلامي المار الذكر. وهكذا فالفعل الأول فى 
مسلية النطق بالجملة المفيدة والفعل الثاني هو ما تنجزه في الل 
الكلام: والفمل الثالث هو ما تتمجزه بواسعطة النملي لخادم وير 
(أوستء) (؟14. ص )١١‏ مثالا على هذه الأفعال: 

(أ) فعل القول : 

هو قال لي (أطلق عليها النار) ويقصد بعبارة (أطلق النار) أن أطلق 
لنار ويشير بعبارة (عليها) إلى شخص محدد. 

(ب) الفعل الكلامي (البكلامي): - 

هو حي (أو نصحني أو أمرني. . . إلخ) بأن أطلق عليها النار. 

(ج) الأثر أو التأثير الكلامي (البواسطة - كلامي) : 

هو أقنعني (أو جعلني أو حملني على. . .) أن أطلق عليها الثار 
وهذا لقسيم كما هو واضيح تقسيم مصطنع لغرض التحليل . ف 
الافعال غالبًا ما تحصل جميعها في آن واحد عند النطق بالمقولة ولا 
دخان المتكلم .فعلا دون آخر . يقول (ليتش) (19487. ص١ء))‏ إن 
اين تقول إن المتكلم ينهمك بثلاثة أنواع من الأفعال. . فإن قولنا هذا 
يسيه وصف حدث في كرة القدم كالآتي : 


اذأ 7 


دكل كلب الهجوم الكرة بشدمه؟ إضافة إلى ذلك فقد سجل هدفا؛ 


ضاف إلى ذلك أيضا فقد ريح المبارء 


إك السلوك إلى ىر . 
مركبة وك اللخوي ند القدم فهو أيضًا يتكون من فعاليات 
/ ليف ...رلا يترزدة حوك: هذا الموضوع: يكن 





١م‏ الفصل الأؤْل: نظرية أوستن 


الرجوع إلى كتاب الفيلسوفة (ج. أنسكومب) وعنوانه (القصد 
(«مناهء1م1) )١951/‏ حيث تبيّن أن فى الإمكان وصف الحدث نفسه 
من زوايا متختلفة وبطرق مختلفة ومتغددة. وفي الحقيقة هناك عدد 
من الطرق مساو لعدد الجمل الصادقة التى تستعمل في وصنف 
الحدث . 





ولكي نفرّق بين هذه الأنواع الثلاثة من الأفعال نورد بعض 
التفاصيل الإضافية . 

أ- فعل القول : 

وهو كما قلنا مساو للنطق بجملة معيّنة لها معنى وإشارة محدداد . 
وهو مواز للمعنى بالاصطلاح الدلالي السمانتي أو المعنى اللُغوي 
الوضعي وهو ما يسمّيه اللغويّون العرب أصل المعنى؛ ويميز (أوستن) 
بين ثلاثة أوجه لفعل القول هي" : 

-١‏ الفعل الصوتى (00260©) وهو عملية النطق بأصوات بغضّ 
النظر عن شكل أو ملعي أو معنى هذه الأصوات. أي هو عملية 
فيزيائية لتوليد أصوات بغضن النظر عن كونها كلمات. 

-١‏ الفعل اللفظى (2)1) وهو عملية تلفظ كلحات “أو مفردات 
معيّنة أي أصوات من نوع محدّد تشكل كلمات معيّنة في نظام نحوي 
معين وبتنغيم معين . 

الفعل الدلالي (عناعط8) وهو عملية استعمال تلك الجملة أو 
مكوّناتها بدلالة محددة (56286) وبإشارة (إحالة) محلدة 
(ععمعئع1ع1). وهذا يعنى قصد المتكلم معنى وضعيًا بعينه دون غيره 
من المعاني الوضعية المحتملة. 





ظريّة الفعل العلامي سس سمأ 
ماص واضم فإن جوهر فعل القول هو (5) أي الفعل الرن 
وكما هو وم 0 جاني معاني النظم أو إل ” 
4 السك ٠ 5 . "5 ١‏ 
0 الم تنتم عه استعمال الفعل اللفظي (5) الذي هو نظم الكي, 
1 ول ااي 000 05 32 الخر َ ' 
لل عبد القاهر. وكثير من البلاغيين العرب يعتبرون (1, 
ْ | خف 0ن ٠‏ عد الما ١‏ ر 
تحصيل حاصل في طريق إنجاز (؟) 5 ' 7 ي (دلائر 
من خلال الأمثلة التي يسوقها : 
'وإن أردت أن ترى ذلك عيانا فاعمد إلى أي كلام شئت وأزل أجزاء, 
عن مواضعها وضعها وضعا يمتنع معه دخول شيء من معاني النحو فيها 
فقل في «قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل»: «من نبك قفا حبيب ذكرى 
ومنزل» ثم انظر هل يتعلق منك فكر بمعنى كلمة منها؟. . ومعلوم أنك 
أيها المتكلم لست تقصد أن تعلم السامع معاني الكلمة المفردة التي 
تكلمه بهاء فلا تقول: «خرج زيد؛ لتعلمه معنى «خرج» في اللغة ومعنى 
«زيداء كيف ومحال أن تكلمه بألفاظ لا يعرف هو معانيها كما تعرف؟ 
ولهذا لم يكن الفعل وحده. من دون الاسم ولا الاسم من دون اسم آخر 
او فعل. كلاماء. وكنت لو قلت «خرج؛ ولم 56 باسم ولا قدرت فيه 
:! لشب ينوه 18 د “أن ٠»‏ : " 
" شيم اد قلت «زيد؛ ولم تأت بفعل ولا اسم اخر ولم تضمره في 
هسك - كان ذلك دصوتا تصوته سواء فاعرفه" . 
ويقصد ال: / ا ٠‏ . 
| الماهر أن الكلام من غير نظم يساوي الفعل 
5 ' 
١‏ 2 كر ) لانيل ا 0 
لمن دون النظم دالتركيب سيكون و 7 و هذا الكلام دقيمًا - 
٠“ 00‏ هناك شيء من الفعل اللفظى وهو 
معينة لكن إذا انتفى الاثنان النظم 
لل اق حرى قعل ضوتي أي مبونك زمزوته كيها 





/ الفصل الأؤل: نظربة أوسستن 
يقول الشيخ . 

ويورد (أوستن) أمثلة على الفعلين الصوتي واللفظي لبيان أنهما من 
دون الثالث لا يعئيان شيئًا . وكمثال لبيان العلاقة بين الفعل الصوتي 
والفعل اللفظي يقول (أوستن) ).١9477(‏ ص418) لو أن قردًا أخرج 
صوئًا يشبه كلمة (اذهب) لما اعتبر فعلا لفظيًا فكل فعل لفظئ هو 
بالضرورة فعل صوتي لكن العكس ليس صحيحًا . وهذا المثال شبيه بما 
ذكره الجاحظ في كتابه (الحيوان) حين تحدث عن الفرق بين لغة 
الحيوان ولغة الانسان. ثم يقول (أوستن) إن الفعل اللفظي يحتوي على 
عنصرين في آن واحد هما المفردات المعجمية والتراكيب أي نظم 
الكلام. ويورد (أوستن) مثالا جملة فيها نظم من دون مفردات معجمية 
ما يأتي (756ع 4ذك 10765 تإطاذاة 156) وهي تشبه جملة (برض ديز 
معرًا) التي ركبناها ونظمناها على غرار جملة 'ضرب زيد عمرا' 
لكنها لا تحتوي على أية مفردة معجمية في اللغة العربيّة برغم النظم 
أو التركيب الموجود فيها. ثم يورد مثالا معكوسًا جملة فيها 
مفردات معجمية من دون نظم كالاتي (1 عط تإلطوناه:مط) غ02)) وهو 
مثال مشابه لمثال الشيخ عبد القاهر (من نبك قفا حبيب ذكرى 
ومنزل) من حيث الفكرة. وهكذا فإن هذا التحليل على هذه 
المستويات كان معروفا لدى العرب. 

ثم يقول (أوستن) إن الفعل اللفظي شأنه شأن الفعل الصوتي قابل 
للتقليد والحكاية بالقول نضا وهو ما يسمّى في علم النحو الإنكليزي 
بالكلام المباشر أي ترديد وتكرار ألفاظ الشخص الآخر نفسها نضا من 
دون تغيير. بل في الإمكان حتى أن نورد الكلام بالتنغيم والإشارات 
والحركات نفسها المرافقة له بل وحتى الكلام باللغة الأجنبيّة التي لا 











1 
الفعل الكلامي سين 
ار 
ىا أما الفعل الدلالى فهو الذي نحكيه في الكلا, 
داش ل تيد بالمعنى | 
1 المباشر (يا! ١‏ الدننن. والفعل انك ني ا؛ يتولد تلفاي 


م الفعلين 00 3 | حى 
التو .لا بالمعنى: وهن :+ <١‏ يجيدها الشخص الحاعي 
كك جنميه 

2 0 دم هناك جمل من الغا 


ذلك يقول (أوستن) (1977 ص40) بأننا يمكن أن ننجز فعلًا لفظي 
وغير دلائي في آن واحد ولكن لا يمكننا العكس ٠‏ . وفي هذه النقطة اعتبر 
50 الكثير من الأمور مويلعانة مَفروغًا منها ولم ينامشها فهو 
يِسلّم بأن الفعل الدلالي ينتج تلقائيًا من الفعل اللفظي . . لكني قد أحكي 
أو أقتبس أو أستشهد بكلام غيري على سبيل الحكاية بالقول فأنقله نضا 
ولا أعني به شيئًا أو قد أقرأ جملة باللغة اللاتينية دون أن أعرف معناها 
على الرغم .من أنها جيدة النظم والألفاظ والتنغيم. فهذا لد يعت .انق 
عنيت بها شيئًا محددًا لأني قد لا أدري ما يشير إليه قائل الجملة 
الأصلي. لكن يبدو أن الشيخ الجرجاني كان يفترض ضمئًا أشياء كثيرة 
دون أن يرى حاجة لتوضيحها ومن ضمن ذلك الافتراضات الثلاثة التى 
وضحها (باخ وهارنيش) والتى سنوردها فيما بعد. | 
وفى هذا المجال كان علماء الأصول وعلماء الكلام من المعتزلة 
والأشاعرة كثر تفصيلًا فلم يتركوا مثل هذه الافتراضات والاجتاذات 
تموتهم. فالأصوليون يميّزون بسن نوعين من الدلالة. فهناك الدلالة 

التصوّرية وهناك الدلالة التصديقية 
هيز وريب مو حصور صورة زة :الي" 





10 الفصل الأزل: نظرية أوسستن 
إرادة المتكلم وفصله فدلالة الجملة تصوريّة. وإذا كان خطور ذلك 
بإرادة المتكلم وقصده فهي تصديقية. والدلالة النحوية دلالة تصورية لا 
تصديقية لأنها من الدلالة الوضعية. فإذا سمعت نائمًا أو ذاهلا يفول 
(جاء محمّد) أفهم منها نسبة المجيء إلى محمّد وإن كنت جازمًا بأن 
ذلك غير مراد للمتكلم . فالمدلول النحوي إذن مدلول تصوّري سابق 
على معرفة المراد كما سنوضح فيما بعد. انظر المظفر (1955. 
ص5 .)١‏ وبعض البلاغيّين كانوا مدركين لمكونات الفعل الكلامي. 
فقد ميز شرّاح التلخيص بين الألفاظ والمعاني الأوّل والمعاني الثواني» 





سس سي ممم 


أما المعتزلة فقد صاغي نظرية في القصد ودوره في عملية التواصل 
سبقوا بها الأغرق: المعاصرين من فلاسفة فعل الكلام وغيرهم. 
فالكلام حسب رأي المعتزلة ليس مجرّد عملية مواضعة أو تعارف ذلك 
لأن القصد هو الذي يعطي الكلام الدلالة الفعليّة في الاستعمال. 
فالمواضعة أو المعنى الوضعي للألفاظ لا يكفي وخده للاستدلال على 
المعنى المقصود أو الدلالة المقصودة. وقد استعمل المعتزلة مفهوم 
القصد بمعنيين أو مرحلتين. المرحلة الأولى هي القصد على مستوى 
(فعل القول) أي تحديد أيّ من المعاني المتواضع عليها يقصده المتكلم 
في كلامه وهذا يقابل المعنى الوضعي أو الدلالي أو المعنى اللغو 
للألفاظ والتراكيب أو النظم وهو يشمل أشنا تعيين المشار (05]6ع7ء1ع1) 
في الضمائر المستترة وأسماء الإشارة وكل التعابير النسبيّة التي تتّبع 
قصد المتكلّم حسب هذه المرحلة الأولى من مفهوم القصد. ولا 
أظن القارئ يحتاج إلى أن نبيّن له أن هذا المفهوم للقصد يقابل 
(فعل القول) لدى (أوستن) وبالأخصٌ الفرع الثالث منه أى الفعل 


الكل"'ميه المهم' 1 المرحلة الثانية ني المفهوم | القصر 
(الطلبت). أما المعنى الثاني رر / 


| الكلامى أو | ْ 
0 ب لمغزى النير 
7 7 زلم الحديث. وقد أطلق بعض المعتزلة عر 
إرادة الدلالة بالصيغة على الفعل» أي على نير 
ا ياب0 غ2 
الأفعال الكلامية الأخرى . ٠‏ وهو 0 
. دول عيره من 
كلامي مين يد أو للوعد أو الاعتذار |, 
يحدّد وظيفة المقولة كأن تكون لاتهديد او 9 لقان و 
النصيحة؛ أي هو يمثّل هدف المتكلم ومقصده من : لها 
معان وضعية محلدة . 
يقول القاضي عبد الجبارء وهو من كبار مفكري المعتزلة» في كتاب 
المغنى (ج5١.‏ ص15١)‏ إن اللاو فد يحصل من غير اف 
ومع القصد فيدل. ويفيد. فكما أن المواضعة لا بد منها فكذلك 
المقفاصد التي بها يصير الكلام مطابقًا للمواضعة. وهو يقصد ها 
القصد بالمعنى الأوّل أي استخدام المفردات والتراكيب اللفظية بمعنى 
دشحي محدد ومقصود من قبل المتكآم كأن يقصد من قوله (سأعطيك 
سهمي) اي أنه سيمنح المخاطب الووسلة الذى يتكلم معه حصته؛ 
ملا وليس 8 سيماجه نشابه الزئئ برمى بالقوس . . وليس المقصود 
: ؤ ف أوا نزى الفعلى الذي استعمل 
انر الا يستعملها للتهدير أو للتعبير عن الشكر.. 
ا ' ل رادي للتعبير عن القصد بالمعنى الثاني 
والثائر بي لا : تعني أنهما متتابعان بل هما 





// اللهحل الازل! نظلرية أوسسكن 


مئز امئان كما في عالة فعل القول والفمل الكلامي عند (أوسئن)؛. وهها 
بوكٌّد أهمية القصد بالمعنى الأول هو الاحتراز به عن بعض الحالاتث: 
فالمقولة قد نُستعمل كلها حكاية بالفرل أي عن لسان شخص آخر فلا 
َدلٌ على قصد للناطق بها سوى نفل كلام غيره نصاء وكما في حال 
كلام المجئون فهذه كلها تقابل الفعل اللفظي لدى (أوسنن)؛: وكذلك 
أصوات الحيوانات التي قد تشبه بعض الكلمات وهي تقابل الفعل 
الصوتي لدى (أوستن)... وغير ذلك مما لا يتوافر فيه القصد سواء 
على المستوى الدلاليى الوضعي أو على المستوى الكلامي الفعلي . 
لهذا توجّب مراعاة حال المتكلّم وقصده للوصول إلى ما يعنيه. يقول 
القاضي عبد الجبار (المغنى» ج١1١.‏ ص7 '1) : 
“وإلغاء:اعمر »حال المتكله لأنه لو تكلم به ولا يعرف المواضعة» أو 

عرفها ونطق بها على سبيل ما يؤدّيه الحافظ, أو يحكيه الحاكي» أو يتلقنه 

المتلمّن» ؛ أو المتكلم به من غير قصد لم يدل. . فإذا تكلم به وقصد وجه 

المواضعة فلا بد من كونه دالا إذا علم من حاله أنه يبيّن مقاصده. و1 

يريد القبيح ولا يفعله. فإذا تكاملت هذه الشراوط قال بد مرع قوفف ذا لق 

ومتى لم تتكامل فموضوعه أن يدل. وإن كان متى وقع ممن ليس هذا 

حاله. لم يصح أن يستدل به' . 

وهو يقول في موضع آخر (جاء ص3) إن الكلام أصوات اللغة 
وحروفهاء لكنه لا يوصف بكونه كلامًا من - جهة التعارف ' إلا إذا وفع 
ممن يفيد أو يصح أن يفيد. فلذلك لا يوصف منطق الطير كلامًا» وإن 
كان قد يكون حرفين أو حروفا منظومة" . 

وهذه الاحترازات التي قال بها المعتزلة سابقة لأفكار (أوستن) 
وللافتراضات التي قال بها (باخ وهارنيش) (طفتممدة8 ,طعد8) 


م 3 
سم”سسسسسيسسيس" 


ي والافتراض التواصاي كما سباني بي 


١ 
١ لأ‎ 


هو سابق : 
فيما بعد. 
ب- الفعل الكلامي (الفعل البكلامي) : 
وهو كما قلنا الفعل الذي ينجزه المتكلم باستخدام فعل القول أر 
بنطقه بجملة ذات معنى وتركيب وتنعيم محلد . لهذا يقول (أوستئن) إن 
القيام بفعل القول يعنى أنضنا بطيعته (050ة 60©) إنجاز فعل كلامي 
أيضا. ولكي نحدّد أي فعل كلامي يتحقق بهذه الطريقة يتوجب علينا 
تحديد الصورة التي نستعمل فيها فعل القول هل هي لغرض السؤال 
أو الجواب لتوفير المعلومات (الأخبار) أو التحذير أو إعلان حكم 
فضائي.. إلخ. وقد استعمل (أوستن) مصطلح المغزى الكلامى 
(ع1]01 101107 011) (و هو يقابل مصطلح “أن اع 1 أل ىّ الغو : 
ا ا اء : ب 
لعرب) للدلالة على الاأغراض او المقاصد التواصلية ا لمقصودة من 
الكلام؛ بينما اسه 5 : ْ 
الإار ظ ستعمل تعبير الفعل الكلامي (أعى جتمدمغده1110) 
ل4 0 5|[|٠“‏ . 5 4 
. كى نشنيذ تلك المقاصد التواصليّة (أي للدلالة على المعانى 
لثواني على حدّ تعبير اللاءش. ٠ 1 ١‏ 
تمد 2 عيين العرب) وهما وجهان لعملة واحدة 


أ ٠.‏ 3 
لحرفي أو الوذ ١‏ 5 

الي لمعل ما يسمّيه هو بالدلالة والاشارة (الاحالة) 
ٍ اا المقصود بالمفردات المعجمية 
7 لواردة 85 المقولة القن باختصار» 


14/ الفصل الأؤْل: نظرية أوستن 
المعنى الأول أو أصل المعنى بتعبير البلاغيّين العرب. أما (الفعل 
الكلامي) فارتباطه يكون مع المغزى الكلامي أو الداعي للكلام 
(1*0:0). مثال ذلك تحديد هدف المقولة على أنه تحذير أو نصيحة 
أو تهديد أو وعد أو إخبار أو استفهام.. إلخ. والفعل الكلامي 
يتحققق عادة بمجرد إدراك أو استيعاب المخاطب (816م11) للقصد 
الانعكاسي للمتك”' ' (هماسعنم-2) .)١19051/(‏ لكن سيرل يضيف 
شرطا آخر لتحقيق الفعل الكلامي هو ضرورة وجود عرف متواضع: 
عليه في المؤسّسة الاجتماعية بأن النطق بمثل هذه المقولة المعيّنة 
وتحت شروط معيّنة مصطلح عليها يعد بمثابة القيام بالفعل الكلامي 
المعيّن المقترن بها. والملاحظة المهمّة هنا هى أن هذا المعل 
الكلامي يتحقق بمجرد إدراك السامع لمغزاه الفغلى أما الآثر أو 
التأثير الكلامي للمقولة» والذي سنذكره أدناه» مثل الامتثال للطلب 
فى حالة كون الفعل الكلامي طلبّاء أو الإجابة في حالة كون الفعل 
الكلامي سؤالاء أو الخوف في حالة كونه تهديدّاء فهذه كلها ليست 
ضرورية لتحقيق أو نجاح الفعل الكلامي الذي يتحقق بمجرد إدراك 
السامع للمغزى الكلامي كما ذكرنا (انظر باخ وهارنييش 2191094 
ص .)١60‏ 

إن التمييز بين فعل القول والفعل الكلامي (البكلامي) ليس سهلا . 
ففي حالة الإنجازيّة الصريحةامثل (أعدك بأني سآنى غدًا) يكون إقراك 
معنى فعل القول (المعنى الدلالى أو الوضعى) متضمئًا لإدراك المغزى 
الكلامي أؤنامستطفدًا له يلاك" لالز هنا الأخير سيكون واضحًا بفضل 
لفظ الفعل الإنجازي (أعدك). ويشير (ستروسن )١955‏ (852:508) 
إلى أن المعنى الدلالي الوضعي في حالة الإنجازيّة الصريحة يستنفد 











إن المعنى في حالة الإنجازية الأول 
| أما (سيرل) )١959(‏ فيؤكد أن 
7 / د اويطية المى . 
ِ د وعو ووّع. هه وزه الحالة لا يكون لدينا فعلان مختلفان 
0 اواو وى نقد" د وزهكذا::يتوصل. (نسيول) 
بل تسميتان مختلفتان للفعل نمسه ٠.‏ د يتوصل /سير إلى 
إلغاء وجود المغزى الكلامي ويمرً وجود الكسل الحادسن فقط . ويرد 
(قن كلبعوة )١907‏ على هذه الاراء حيث يؤكد أن المعنى والمغزى 
سا شيئًا واحدًا حتى وإن وجدت حالات يحدّد فيها المعنى المغزى 
شضيزة ' تامقس بوأنا أعيل إلى القول بأن المعنى الدلالي قد يحذد 
المغزى الكلامي لكنه لا يستنفده وذلك لاستحالة التكهن بالكيفية 
التي ستفسر بها المقولة إنجازية كانت أو غير إنجازية» صريحة أو 
غير صريحة. وكنت قد بيّنت ذلك في دراسة غير منشورة (عبد الله 
قصة (الأمير الصغير) للكاتب الفرنسي (أنطوان دي سانت إكسوبري) 
حيث يرد في الحوار المقطع الآتي : ظ 
الأمير الصغير: هل تسمح لي بالجلوس؟ 
الملك: آمرك بأن بعلن . 
لوي رأي الذين يذّعون أن الإنجازيّة الصريحة تستنفد المغزى 
مي؛ يُعتبر المغزى | قولة الملاء 
ا عبد لكلامي لمقولة الملك هو الأمر وذلك بفضل 
لفعل الإنجازى (امرك)؛ لكر الشياة : 
فيه ((جواء س ١‏ ياف الخطابي الذي وردت 
١‏ جوابا للاستئذان أو طلب الرخصة) م ل 1 1 
لتر | يعطيها مغزى آخر هو الإذن أو 
ذلان" الأعر... على الو مزه أن اا 
م ' بموجب لفظ الفعل الور" “ن أن المقولة تسمي نفسها 
كاري علما: أن تحليل (منيزل): نقسيه 


يستتمله 


4 الفصل الأزل: نظربة أوستن 
اس اام :ا 


شر وط موفقية فعل الأمر يستوجب أن لا يكون من الواضح بالنسبة لكل 
من المتكلم والمخاطب أن المخاطب سيقوم بالفعل المأمور به في 
الأحوال الاعتياديّة وبمحض إرادته كما فى حالة الأمير الذي هر 
بالأساس يطلب الجلوس ففي هذه الحالة لا يمكن "أمره' بالجلوس 
أو أن يكون الأمر موفمًا. (انظر جدول شروط الموفقية) 


3 - الأثر أو التأثير الكلامي (الفعل البواسطة - كلامي)”""': 


بعر يسثل إلجائج أم إإتبعا/م والعواقب التي يولّدها الفعل الكلامي 
والتيى تؤ ثر على أفعال أو مشاعر المخاطب أو المستمع أو المتكلم 
نفسه؛ وهذه النتائجح تع تعتبر خارج نطاق اللغة ودراستها أيضا خارج 
دراسة اللغة» فهي جزء من نظرية الفعل العامة والكاقية الكلامي فد 
يكون مقصودًا وقد لا يكون. يقول (أوستن) (1957؛ ص )٠١١١‏ "إن 
النطق بشيء ما يولّد عادةٌ تأثيرات تترئّب على مشاعر وأفكار وأفعال 
المستمع والمتكلم أو الأشخاص الآخرين". وهنا نود أن نوضح أن 
هذه التأثيرات ليست نتيجة ضرورية ولازمة في كل أفعال الكلام . فوباك 
أفعال كلام لا تتبعها تأثيرات كلامية سوى إدراك المخاطب لقصد 
جعي و(أوستن) لا يعتبر حالة الإدراك الشعورية هذه من حالات 
ثير الكلامي بل يضمها إلى النوع الثاني من الأفعال أعلاه أي الفعل 
7 أو البكلامي. 


وكذلك فعَل (سيرل). يقول (سيرل )١1959‏ إن ليس لكل الأفعال 
الكلامية نتائج ويضرب مثلًا فعل التحية في قولهم (مرحبًا). فالمتكلم 
ل يعد الحالة لا يريد من مستمعه أن يقوم بأي عمل سوى إدراكه بأنه 
بْحيّا من قبل المتكلم. وهذا الإدراك ليس عملا أو استجابة إضافية فهو 


ري الفعل الكلامي ااا ا ٠ع‏ ني جالع 
11000 


ماوى إدراك المستمع بأن المتكلم أعطاه وعدا ني صبالة فيفل الور 

: حالة فعل التهديد. . إلخ؛ إن اأنه أذ را «التسيس ع أن ا 
هدده في 1 عن ذلك درلا : 
يهرّده شىء والشعور بالخوف الذي يننج أي* أخر 
وهذا الأخير فقط يمكن اعتباره من حالاا ت لتأثير الكلامي أو ابوج 
- كلامى . 

وبما أن هذه التأثيرات أو النتائج قد تنجز بتخطيط وقصد توليدم 
أو بدون ذلك القصد. يتكلم (أوستن) (1977١؛‏ ص7 11) عن نوي. 
من هذه التأثيرات الكلامية: فهناك أوَّلَا الهدف ()ءءزم0) المقصرد 
تحقيقه عن طريق أو بواسطة الفعل الكلامي. ثم ثانيًا العواق 
([عنعو»5) غير المقصود تحقيقها. لهذا فقد أقول إني خاولت. تبتية 
لكني لم أخده بل وَلْدتٌ لديه شعورًا بالتهكم . إن تحقيق التأثير 
الي :اليد شرطً عجاج الفعل الخاد ني . فليس ل من الضرورىي 

ح المقولة الإخمارية مثلا 1 السامع مقولة المتكلم أو 

حتى أن يعتقد المتكلم ما يقول. فهذه آثار أو نتائح غير ضرورية 
لنجاح الفعل الكلامي إذ بالإمكان أن نقول إن المقولة لم تنجح في 
حنيق تأثير كلامي معيّن وهو تصديق المستمع لها لكشا نبا لكين 1 
2 إذا قلنا إن المتكلم سجح في الإدلاء بمقولة خبرية ما ذاء 
- ا تمصد الانعكاسي للمتكلم (انظر باخ وهارنيش. 


وهكذا يتضح 
جز عن طريق | اح أن الفعل الكلامي أو البكلامي هو أسامًا فمل لخوي 
أو الفعل ا 1 أي سياق معين. أما التأثير الكلامي 
ي فهو 
نعل القول والفعل البكلام فعل غير لغوي ينجز نتيجةً لانجاز كل من 


ميا دلكون هذا الأخير ينجز عر طريق النطق 





ون 


الفميل الأزل: نفلربة أوسسئن 


بالالفاظ فهو كليًا تحت سيطرة المتكلم. فبشرط استيفاء المتكلم 
لشروط الموفقية عند النطق بالإنجازية الصريحة مثلّا فإن فعله الكلامى 
سينجح بصورة أكيدة إذ لا يمكن لأحد أن يمنع المتكلّم من أن يحذّره 
أو ينصحه إلا بعدم: ال ضغاء إلى: كلامه .. لكن الأثز الكلامى العترتب 
هو إحداث تغيبر في ذهن أو سلوك المستمع بحيث يصبح مذعور أو 
منتفعًا أو مقيدًا أو يقوم بفعل ما استجابة للفعل الكلامي . . ومن هنا فإن 
الفعل البواسطة كلامي هو تأثير المقولة على المستمع؛ ولكن لأن هذا 
التأثير»ء على خلاف الفعل الكلامى» لا يحكمه العرف - إذ ليست 
هناك طريقة معتمدة أو متعارف عليها للإقناع أو التخويف لغويًا - فإني 
قد أحذرك من القيام بفعل ما آملا أن أمنعك من ذلكء» لكني في الواقع 
قد لا أنجح إلا في تشجيعك عليه أو حتى إغوائك بالقيام به (كولتارد 
ممقلا ج15 





ويلخص (لفنسن) (1987» ص7377) الفرق بين الفعل الكلامي 
والأثر الكلامي هكذا : 


'وباختصار فإن الفعل الكلامي هو ما ينجز مباشرةً بواسطة المغزى 
المرتبط عرفا بالنطق بنوع معيّن من المقولات بموجب نهج متعارف عليه 
وهو لذلك يكون محدّدًا (بصورة مبدئيّة على الأقل). وعلى النقيض من 
ذلك» فإن الأثر أو التأثير الكلامي يكتسب خصوصيته من ظروف سوق 
الكلام» وهو لذلك لا ينجز بصورة متعارف عليها بمجرد النطق بتلك 
المقولة» وهو يشمل كافة التأثيرات التي تولدها مقولة معيّنة في موقف 
معين» سواء أكانت التأثيرات مقصودة أم غير مقصودة»؛ وهي غالبا ما 
تكون غير محدّدة. ويعترف (أوستن) بأن ليس لهذا التمييز حدود صارمة . 
لكن لأجل التمبيز بين الاثنين قد نلجأ إلى السؤال: هل بإمكاننا إعادة 
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نظر َه الفعل الكلاميّ سسسسسم س سيت 01 
سس سس سس 9 . ٠‏ . و مي 
المفتر دض للمقولة على شكل إنجازية ضر يمن 


ل المنجز هو فعل كلامي» وإذا لم تمي ١‏ 

34 فان الفعل المنجز هو تأثير كلا مي أو بواسطة - كلا مي ' . : 

بى. هناك مشكلة لم تبحث بالقدر الكافي فقد مر بها (أوسنن) 
مرور الكرام في المحاضرة التاسعة من كتابه؛ 7< ان تابعيه أهملرها, 
ا هذه المشكلة في أننا في حين نعد التاثير بحصي ونتائج أر 
عواقب الكلام شين واحدّاء فإن الفعل الكلامي هو الاخر له نتائج أو 
عواقب مباشرة تشكّل جزءًا من تركيبه. مثال ذلك إدراك المسء 
واستيعابه لمغزى المقولة ومحتواها. فبدون فهم المستمع لذلك لا 
يحصل أي فعل كلامي. وذلك الفهم هو من عواقب ومستتبعات الفعل 
الكلامي. ثم إن الفعل الكلامي يأخذ طريقه إلى التنفيذ أو ينجز كما فى 
حالة التطليق وإعلان الحرب وغيرها من الأفعال الكلامية التى تتطلب 
شروطًا لولاها لم يدخل الفعل الكلامي حيز التنفيذ. وأخيرًا هناك 
القبول (ه2280280) الذي تتطليه بعض الأفعال الكلامية التى تنجز 
يد إدادتين مثل الزواج والبيع والرهان والهبة رقيزهة. فهذه 
و تتكون من حركتين الأولى هي الإيجاب والثانية التى تعقب 
الإيجاب ني القبول. وهذا يختلف عن الأفعال الإيقاعية 5 
تحصل بسلطان إرادة واحدة كالتطليق والوعد وإعلان الحرب 


وغيرها. !|:: 
برها. انظر (أوستن) (19. 7 ُْ 
الحالات الفلدي" ص١ (١ ١‏ للتفصيل حول هله 


إن هل | . 5 .“ 
والتأثر ان 0 الثللاثك لدثار الفعل الكلامى هى نو , العواقب 
أفعال - بالفعل الكلامى لكنها 07 3 : 1 / / 
3 بون طة - كلام م ليست تأثيرات كلا مية أو 
32 حجيرر 5 ١‏ : 
ريف (أو, ستن) . و(سيرل) هو الآخر 


1 الفصل الأوْل: نظرية أوستن 





يؤكّد دائمًا أن فهم المخاطب أو استيعابه للمغزى الكلامي لا يعد تأثيرًا 
كلامنا . 

إن الخلط بين التأثير الكلامي وهذه الحالات الثلاث في الاثار 
والعواقب سيؤدي إلى اللخلط والتشويش في فهم الأفعال الكلاميّة وفي 
عملبة تصنيمها . وهذا ما وقع فيه بعض دعاة التقسيم الثنائي مثل ابن 
هشام وغيره (انظر الفصل الخامس) . 

سنوضح فيما بعد أن هذه الحالات الثلاث كانت معروفة ومدروسة 

فى الدوائر اللغويّة العربيّة. فحالة استيعاب المخاطب للمغزى هي وراء 
الإشكال الذي حصل بين دعاة التقسيم الثنائي ودعاة التقسيم الثلا ني 
فى الفصل الخامس. وحالة الأفعال التى تتطلب قبولا لأنها تحصل 
بإرادة سلطانين هي شيء معروف عند الأصوليين كما أسلفنا . 


وكان (أوستن) »١1977(‏ ص١1١)‏ قد بيّن أن جل اهتمامه ينصب 
على النوع الثاني من الأفعال» أي الفعل الكلامي» وكيفية تمييزه عن 
العرهيق الآخرين من الأفعال» أي فعل القول والتأثير الكلامي. لأن 
الفعل الكلامي غاليًا ما تجاهله الفلاسفة لصالح النوعين الآخرين. ! 
مسال لتك ساعد فى اه في لل اليه 
الفعل الكلامي والتأثير الكلامي . فالحديث عن استعمال اللغة للتحذير 
أو لإابداء الرأي يشبه الحديث عن استعمالها لغرض الإقناع أو 
التخويف. لكن مع ذلك فإن الاستعمال الأول يمكن وصفه على أنه 
عرفي» بمعنى أنه بالإمكان توضيحه باستخدام الصيغة الإنجازية بينما 
لا يمكن ذلك مع الاستعمال الثاني . لهذا فبمقدورنا أن نقول (أنا أعتقد 
أن. . أو أقول... . .) أو (أنا أحذرك من أن. . .2 لكننا لا نستطيع أن 


نظرية الفغلل ١‏ كسس سس سس اويا 0 
00000 2 لاير0 7 0 ّ 


أن | شط الأرل » ف الألفاظ 6 لو صف وتسمية الأفن! 0 
ستمة لا يضف الشمط حك ل ف 2 
الفعل ل الكلزمي ل 1 5 مبايزة الارة 
ٍ 1 مثال ذلك : 

أ) أفعال كلاميّة : يعلن. يعترف» يطلب» يأمر. يهئ ٠»‏ يعد: (من 
الوعد)» يشكر. ينصح . . إلخ . < 

ب) تأثيرات كلاميّة : يفنع » يحدع. يزعج) يرعب» يمتع» يحمل 
المخاطب على فعل يريح. يحرج . يضجر» شعت الشآة المخاطب. . 
إلخ . 

من هنا يتبين أن المجموعة الثالية ابست أ ل كلا مية ؛ أي هى 
أفعال لا يمكن إنجازها عن طريق النطق بها أو عن طريق النط 
بإنجازية تكون هله الأفعال 2 صدرها كأفعال إنجازية. فالمقولات 
| 
6 مستحيلة كإنجازيات تحمق نمسسها بمجرد النطق بها بها 

9- (بهذا) أنا أقنىك(*) 

- (بهذا) أنا أخول على (:*) 

- ل بهذا) أنا أرعيك0*» 

(بهذا) أنا أفييى50) 

إذ لا 

7 يمكن أن تقنع | 
00 تشع المستمع أو تيخين 
ل لك اللا 7 7 عه أو تر عره اعسات 

من الناحرة 

ا 

بعري نك قل اعترفت 


فت وأمرت ووعدت نوفكت 





-_ 

0-8 

- انا اشك ء ل تعأه داء 
2 عحزى 2 دنه 

 كتملط‎ 

مدا ّ 

ِ 5 | 32 

ل 1 1 ' / 5 
- اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمذا رسول الله 


البواسطة - كلامي) ل 1 ان د -: زان بإمكاتنا 5 4 فق : الآعيرار 
المتقدم للتمميرّ الايد . أى أنتا تحاول أن تعيد صياغة المغزى 


الكل 2 لشعزفة ان حتل إتجار زه صريحه (بموجب الصرعة السكلبة 
الواردة آَ في *١)ء‏ :. | إستطعنا ذلك فَإنَ المعل المنجرٌ هو (فعل 
الكلامي المضمر 004 بعل ا الل ف (بسم ابلّه الرحمن 


الرحيم؟ وهل يمكن أن ؛ يكول الفعل الباشر من 7 الأقمال غير 


اتجادكا عتدك ب ل عتخرالاً فال مل (أندأ) ؛ أو (أفتتح) أو (أتبرك) أو 
(أستعين)؟ انظر الفصل الخامس (البسملة بين الخبرية والإنشائية). 


خلاصة نظرية أفعال الكلام 


كشف (أوستن) عن قصور النظرية الوضعية المنطقية في فهم اللغة 





زنظطريّة الفعل الكلاميّ 
0 5 الصدق تؤدذي دورًا أساضنا. فقل لا حل (أرس 
يت صرو 


الجمل الخبرية في اللغة لا تحكي أو تبلغ اخبارا و / 
اأتصد اليكذيب كما في المقولاتٍ .)١1١- ١‏ وهذا النوع الخار 
فييك لا يمثل أخمارًا بل أفعالا يتغير العالم بعد النطق بي" 
هى لا تحتمل التصديق أو التكذيب». إذ من غير المعقول أن تقول 
لاط بالمقولات :)١١- ١(‏ (صدفت أنت تقسم بالله . ) أو (كذين 
أنَت لا تبايع ' فلانا)» وذلك لأن القسم والمبايعة أفعال كلامية وليسن 


امار 


أن بعض 


وقد أطلق (أوستن) على ذلك النوع الخاص من الجمل اس 
(الإنجازيات) تمييرًا لها عن (الإخباريات) (5ع9ناهكهمم) 
(كاأمعصعة:5) أو المقولات الخبرية التى تقبل التصديق والتكذيب. 
ييف أن هذه الإنجازيات» وإن كانت خارج مجال التصديق 
والتكذيب. فإنها تتعرّض إلى (عدم الموفقية) إذا خالفت شروط 
معيّنة يحددها العرف وتقاليد المؤسّسة . إذ من غير المجدي أن أقول 

ني أعلن الحرب على الدولة المجاورة أو بأني أطلّق زوجتيء إذا 
: 9 مخولًا بذلك القول أو الفعل أو إذا لم يكن القانون أ 
الشرع يسمح لي بذلك . 


العم هذه ليست متساوية في الأهمية . فمخالفة بعضها 
1 ل د تشل الفعل الكلامي كا كما في حالة الوعد بالقتل 
لمجال ,بق ليا حين أن مخالفة البعض الآخر يؤدي إلى 
تكلم أن ب | اا ' كما في حالة الوعد الذي ينوي 

“أن وعلا ايان كان دمعي .أو حي امو فو 








0 الفصل الأوْل: نظربة أوستن 
١ااااااااااا‏ سم 

وبعد اكتشاف (أوستن) لهذا النوع الخاص من المقولات عاد 
وعمم الفكرة (فكرة المقولة الإنجازية) لتشمل جميع المقولاات في 
اللغة بحيث صارت نظرية عامة في اللغة. فقد بدأ (أوستن) بالانتقال 
من مفهوم (الإنجازية) بوصفها نوعًا خاضًا من المقولات لها صفات 
نحوية وفعلياتية خاصة» إلى مفهوم الإنجازية بوصفها جنسًا عاق هن 
المقولات التي تشمل كلا من (الإنجازيات الصريحة) كما في الأمثلة 
(١ذ-١1١)‏ (وهي النوع الأول الخاص الذي عزله وتحدث عنه في 
البداية) و(الإنجازيات الضمنيّة غير الصريحة) كما في الأمثلة (71. 
4 وهي تشمل تقريبًا كل ما تبقى من المقولات في اللغة . ثم تحوّل 
(أوستن) من ثنائية (الإنجازيّة/ الخبرية) التي بدأ بهاء إلى نظرية عامة 
فى الأفعال الكلامية تشمل (الإنجازيات) و(الإخباريات) على حد 
مرا 

في البدء اعتمد (أوستن) على الجوانب اللغَوئة الشكليّة في تمييز 
وتحديد الإنجازيات الصريحة كما أوضحنا آنقا في (1). لكنه وجد 
مقوللات كثيرة تتوافر فيها الشروط الشكليّة في )١1(‏ ومع ذلك فهي غير 
إنجازية مثل (/11) : 

- والآن (أنا) أضيف الملح والزيت إلى السلطة . 

وهي مقولة إخبارية مصاحبة للقيام بالفعل» تستعمل عند عرض 
طويقة عه[ التخلطةى ؛ مزلا ... ولؤللكه:يتوجب علينا ,استعماك قاين 
واختبارات إضافية لعزل وتمييز الإنجازيات الصريحة. وهكذا لجأ 
(أوستن) إلى استخدام المفردات المعجميّة في مجال تحديد الإنجازية؛ 
فقال إن الأفعال النحوية لا تستعمل كلها بصورة إنجازية بالكيفية 





نهر نه 5 
ا 7 3 ١‏ ال لتعطو , 1 | ١‏ 
: (1) إئمأ بحيب بكول نيت ن بها إتجار نجا. ول 
زلوارده “ي ظ و األمشارخ هر ١‏ ستّعما أا 1 
1 بيه. _اءء إنمها المصضار ع تن نس | 
هذل إفلاستعما ل [ بجا زاى حه 5 . لاخ 
: ( اءحا. كلمة مد وهى ضرفا معتاع زر 
8 ( و سس 
١‏ .و ولاه 1 و دده ِ لي يمحن 
5 مقن الكلهة : 
١-7 3‏ ادع ١|‏ 
5 3 1 0 0 و > : - 
-_ 1( يعنكا (فمة خب هذ]ا) أنا ووحيو بذارى إلى 22 ىج . 


0 1 (2د) 
اأعأ 0 | ةي للستلطه : 


- 


(م) بهذا |:] أة 3 لملح والرد 


)ع2 


51] 


)0 بهذا آنا أقتلك ‏ 
7 حا و | | 
وهذا -055 اسحجالة رب و(ج) اعلاءء لان (يمتل ( ورد 5و ( 
2 أقعا لا إتجازية على العكس عن (يو صي) . وهكذا 


ير ليشمل الشروط الشكليّه في (17) إضافة إلى 
ط كون القعا التحوى من الأقعال الإنجازية ال لتى يمكن أن ترد مع 
مار (بهذا). لك كما لاحظنا آنا فإن هتاك اسختابات وأمثلة على 
الاستعمال الإنجاري الذي لا تتوافر فيه الشروط المتقدمه كما في 
الأمثلة .»١5(‏ لااء ١8‏ 2) آنا فهى فى صيغة المبني للمجهول بل 
هناك إنجازيات لا تحتوي على فل أو فاعل مثل قول المحلفين 
(مذنب) أو قول الحكم (إلى الخارج!). 

وعلى الرغم من هذه التنازلات من قبل (أوستن) فهو يصر على أذ 
ألفاظ الأفعال الإنجازيّة همي أفضل مدخل لدراسة الانجازيات بشكل 
منظم . . وهذا يعود في رأيه إلى أن كل مقولة إنجازية غير صريحة يمكن 
3 سم عن شكل إنجازية صريحة. وهكذا فإن دراسه الانجازي؛ 
يجب ستلقي الضوء على كل أنواع الفعل الكلامي. ويمس) 
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ا سس سس يس 


(أوستئ ) فى التهاية عمل جره لالفاظ الأفعال الانجازية |١‏ لمتوافرة في 
المعيهم وهس لم تصسشسمها إلى مجا ميع تصل إلى علة اللاف حسسا 
تو قعه . 
ثم لاحظنا أن (أوستن) أعاد النظر فى ثنائية (الإنجازية/ 
الإخبارية)» وهي ما يقابل تقسيم الكلام بن (خبر) و(إنشاء) في 
التراث ث اللُغوي العربي تسل ما لازن إلى أثاالمقوقات الخبرية 
بصورة عامة هى عرضه لدنا للك عدم الموفقية نفسهاأ نفسها التى تصيب 
الإنجازيات أو الإنشائيات. فالتصريح. وهو نوع من الخبر؛ يكون عير 
موق إذا كان مبئيًا على افتراض مسبق فاشل أو إذا كان المتكلم غير 
سيردان في (الفصل الرابع). والأمثلة التي أوردناها من (أوستن) حول 
فعل الإخبار فى هذا الفصل . 
المقولات الخبرية مجرّد حالة خاصة فكل المقولات في اللغة 
تنجز أفعالا من خلال مغزاها المحدّد إضافة إلى ما تدل عليه من 
بوصفه فعلا . فميز بين ثلاثة أفعال تنجز مدة واحدة وهى : 
() فعل القول: وهو النطق بجملة لها معنى وإشارة (إحالة) 
محلدة . 
| (ب) الفعل الكلامي: وهو القيام بالتهديد أو الوعيد أو الطلب 
و الاستخبار أو الارشاد أو الاخبار... إلخ من خلال النطق 











ا 


حمسيس سي 


نظريّة الفمل العلا ميّ ل اسسشسسشدة 


[ الا سسصييل ا 
د نا اوشهيل الينن 
: وؤلك بفضا المذدى المقترن بها عر وبمضل السياق, 


(ج) الفعل ابو :. ومثل هذا الاأ: ْ 
00 اسطة النطق بالجملة. ومثل هد بر يتعلق بظررز 
على المستمعين ار 
سوق الكلام . | 
قد ركز (أوستن) على الفعل الكلامي او البكلامي بحيث آم 

1د تنه. ثم أكّد إمكانية الفصل بي١‏ : 
هذا الأخير مرادفا لفعل الكلام يد من الل 
القول والفعل الكلامي . والأوّل مجاله علم الدلالة والثاني مجاله عل 
الفعلمات . 

إذن فإن نظرية أفعال الكلام تقوم على أسس» منها أن المقولات 
والجمل لا تستعمل فقط للتعبير عن القضايا بل هي أيضا تستعمل في 
إنجاز الأفعال. ولهذا فإن الأفعال الكلامية لا يمكن رذها إلى فضا 
علم دلالة شروط الصدق التي تحتمل التصديق والتكذيب. ثم إل 
المغزى الكلامي المعيّن يمكن أن يعبر عنه بطرق مختلفة» لكن هناك 
طريقة واحدة للتعبير عنه عرفيًا وبصورة مباشرة ألا وهي (الإنجاز 
الصريحة) التي تأخذ الشكل اللّغوي الوارد فى )١١(‏ آنْقًا حيث يكوذ 
الفعل المضارع المذكور واحذا من عدد محدود من الأؤمال الموجوة؛ 
ي مححم اللخة؛ وهي ألفاظ الأفعال الانجازية. وفي إمكاننا أيضًا أن 
بعل | نحماط ا : وزلهن» 47 4 ١‏ _1 
الح ءة لأساسية الثلاثة للجمل. وههطى الامرية واللاستفهاميا 
رالسحيرية) بو صة 1 , 2 

ادصتها حاملة لوسائل نحوية عرفية للدلالة على المغزى 

"كلامي؛ وهي المقترنة بالعبارات الازى: )> (أن 

: ناو ١‏ ولق > ' 5 

) منك فيما إذا ان أخير كه بأن 00 


وهكذا ذ: | 
نمي إمكانيا أن م ' 0 
نولك بأن الجمل الأمرية والاستفهاسأ 
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ل اط مساتع اه 
والخبرية» وربما أنواع أخرى أيضًا ما هي إلا (إنجازيّات ضمنيّة غير 
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وكما سنرى في الفصل القادم من خلال تطوير (جون سيرل) 
للنظرية فإن المغزى الكلامي والمحتوى القضوي للمقولة هما وجهاد 
من وجوه المعنى قابلان للانفصال. على سبيل المثال فإن الجمل 
)5-1١(‏ التي سنوردها في الفصل الثانى تحتوي كلها على القضية 
المنطقية نفسها ألا وهي مغادرة جون للغرفة. غير أنها تستعمل عادة 
للتعبير عن مغاز كلامية مختلفة وبالتالي لإنجاز أفعال كلامية مختلفة . 
لهذا وكما سنرى فإن سيرل يؤكد على أن الطريق الأمثل لدراسة 
المغازي الكلامية يكون بالتركيز على شروط الموفقية الواجب توافرها 
لكل مغزى» ذلك لأن شروط الموفقية تحدّد السياق المناسب لإنجاز 
المغزى الكلامي. أما دراسة ألفاظ الأفعال الإنجازيّة المتوافرة في 
المعجم فهي ترتبط بدراسة المحتوى القضوي . . أي فى سنال الإتنجارية 
الصريحة فإن المحتوى القضوي (أي المعنى الدلا لي للفظ الفعل 
الإنجازي في هذه الحالة) يحتوى الوسيلة الدالة على المغزى 
الكلامي . والسبب في هذه الدعوة كما يرى (لفنسن )١197‏ هو أن 
القضايا تصف أو تتطابق مع أوضاع أو مواقف معيّنة وبالتالى يمكن 
التحققق من صدقها أو شروط صدقهاء. في حين أن المغازي الكلامية 
تبيّن للمستمع الكيفية التي يفسر بها ذلك الوصف. وتبيّن له ما 
المطلوب منه أن يفعله بتلك القضايا التى احتوتها المقولة . 0 
الخبرية» مثلاء فإن المطلوب من المستمع هو تصديق القضية: 
الخ المي إن المطلوب من الست أن يحق اتفية أ يجمل 
صادقة .. إلخ ؤهةا"نا أكد اللسريرن الونا فنا سترى. 


نظريّة الفعل الكلامي 


5 

تبر نوعا الفعل ودرارى . 

هكذا فإن المغزى الكلامي يعتبر نو البخات ينوي 

' معليات) وا ن نظرية 

نظرية الفعل وبالتالى ضمن (علم الفعلي ' 1 

0 ظ 7 علم دلا له شروط الصدق). ورهن 

المعنى بالمفهوم الشبيق (مفهوم 

سيتضح بالتفصيل في الفصل القادم . 


الفصل الأوّل: نظرية أوستن 





الهوامش 


)١(‏ يشير (لفنسن) (1917. ص2١١)‏ إلى توازي وتزامن اكتشاف النظرية من قبل 

(أوستن) و(فتكنشتاين)؛ فيلسوف جامعة كمبرج. ذلك أن كِلَا الفيلسوفين 
توصّل إلى النظرية فى نهاية العقد الثالث من هذا القرن. ولكن لأن كتابات 
فتكُنشتاين بالغة الصعوبة والغموض ولأنه يمثّل نموذجًا لاختلاط العبقرية 
بالجنون لم ُسلط عليه الأضواء واقترنت النظرية باسم الأسثن .. لكتنا سظبت 
إن شاء الله أن اللّوتَين العرب هم أوّل من اكتشف النظرية في صيغتها الأولية. 
يشير (أوستن) في الهامش (ص )١‏ إلى أن الجملة» بالطبع» لا يمكن أن تكون 
إخبارًاء يلوالا سرض فى تمعفملن فى اتهاز قعل الاعيان أو الوصف. وهذه 
الملاحظة من (أوستن) تنطبق عَلَى غالبية الأفعال الكلامية الأخرى إذ لا يمكن 
وصف الجملة بأنها طلب أو تهديد أو وعد أو استقالة. . إلخ» بل هي تستعمل 
في إنجاز هذه الأفعال. 


(9) ارج في حاشية العطار على جمع الجوامع ج21 صن حا ) تحليل ومعالجة 


لمسألة حول البسملة هل هي إنشائية أم خبرية؟ وسنغطي ذلك في الفصل 

الخامن - 
(5) إن تعليق الإنجازية بشرط يحولها من مركز الجملة إلى هامشها أو بمصطلح علم 
اللغة تتحول الإنجازيّة.من مجال المعلومات الجديدة (7767) إلى القديمة أو 
المسلم بها (01768) وبهذه الحالة تتحول الإنجازيّة إلى خبر وتفقد صفتها 
الإنشائيّة وقد أدرك لغويّونا هذا وناقشوها. فابن قيّم الجوزية مثلا يقول فى 
كتابه (إعلام الموقعين». جآء ص١1 :.)١‏ "ب لؤلى'قاك رجل لغيره «لعنك 
الله فقال له «لعنك الله إن بدّلت دينك أو ارتددت عن الإسلام» لم يكن 
سانا له؛ ولو قال: «يا زائيًا» فقال «بل أنت زان إن وطئت فرجًا حرامًا» لم 
يكن الثاني قاذفا له. ولو بذلّت مالا على أن يطلقهاء فقال «أنت طالق إن 
كلمت السلطان» لم يستحق المال. ولم يكن مُطلفًا" . لكن هذا الموضوع لم 
تفصيل ذلك في القسم الخاص بالنظرية عند العرب. 
لم يصل الآمر (بأوستن) إلى القول بأن كل الإنجازيات قابلة للتصديق 
والتكذيب. انظر (باخ وهارنيش) (191/4. ص4"). 
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ف4 
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والإنشاء في آن واحد. والإنشاء بهذا المعنى الواسع سيمثل كل أفعال 
الكلام بحيث يمكن أن نستخدم تعبير (نظرية الإنشاء») للدلالة على نظ . 
(أفعال الكلام) بالمصطلح العربي . 

سيرد الكلام على (التأثير الكلامي) و(فعل القول) عند الحديث حول مكوّنار 
الفعل الكلامي . . 

فى الحقيقة لا تتطلب كل أفعال الكلام النوع الكالت رالا الكلامي) كما يول 


(سيرل). 


(9) استخدمت هنا الترجمة العملية وتجنبت الحرفية . 
(١٠)القصد‏ الانعكاسي (1]68808 1686096) هو أن يقصد المتكلّم (م) توليد 


إدراك أو تأثير كلاميَّ لدى المخاطب أو السامع (س) عن طريق جعل 
المخاطب (س) يدرك قصد المتكلّم (م) توليد ذلك الإدراك أو التأثير 
الكلامي . 


)من الطريف أن أذكر أنه في إحدى الترجمات العربيّة لهذه القصة الرائعة أخطأ 


)١17‏ يستعمل الفقهاء والأصوليون 


المترجم خطأ غنًا بالدلالات حين استبدل لفظ (آمرك) بلفظ (أُسمَحٌ لك) أي 
أنه بتعبير علم الفعليّات. فد ترجم المقولة حسب مغزاها المفعلى فى النصّ وقد 
يكون ذلك بصورة لاشعورية أو بصورة مقصودة؛ لكن فى كلا الحالتين فإن 
استخدام ([كسوبري) هذه اللفظة هو استخدام فعلياتي مدروس ومقصود وهر 
جزء من الأسلوب كما بِيّنت في تفاصيل الدراسة المذكورة مما لا يمكن تَغطي» 
في هذا الكتاب. فاللغة الفرنسية لا تفتقر إلى لفظة (أسمحٌ لك) لكن استخداء 


إكسوبري للفظة (آم (ه 9 وى اس 
, مرك) على لسان الملك مقصود أسل با , فملاتا لأن الملك 
متلهقف إلى بيان سلطته فأغلب كلامه ئا بويا وفعاياتا لآل 


ل بصيغة الأمر وبإنجازيّات صريحة: 


ومن هنا ١‏ / : ' 5 
٠‏ ' فعلى المترجم أن يكون مطلءًا ف اف رات 
التصرف. فيقولون: أثر ع (الأثر) للدلالة على فنا بقرتي على 





الفعل الكالي, 


تطورات النظريّة بعد أوستن 


نظربة سيرل 


لقَد كان لوفاة (أوستن) المبكر فى )١970(‏ تأثير على مسيرة نظريه 
أفعال الكلام. لكن تلميذه (جون سيرل) (56516) أكمل المييرة مع 
بعض التغييرات. إذ إن سيرل يختلف عن (أوستن) في أن الاول 
كان يؤجّد على مقاصد المتكلّم بينما يؤكد الثاني على تفسير المستمع 
أو المخاطب. (أوستن) يشترط لإنجاز الفعل الكلامي استيعاب او 
إدراك المستمع للمغزى المقصود من قبل المتكلم. وهذا الاتراض 
يولّد مشاكل. فهو مبنئ على الاعتقاد بأن لكل مقولة مغزى واحدا 
فتط. وهذا لا يمكن الدفاع عنهء لأن المقولات عادة تحتوي الكثير 
من اللّبس الذي قد يكون مقصودًا في بعض الأحيان. ويضرب 
(سيرل) مثا قول زوجته في حفلة ما (إن الوقت متأخر). فمي 
الإمكان تفسير المقولة على عدّة مستويات وحسب المستمع. فهي 
قد تكون إخبارًا بحقيقة. وقد تكون احتجاجًا (هيا لنذهب إلى 
البيت) أو اقتراحًا أو طلبًا (من زوجها بالعودة إلى البيت) أو تحذيرًا 
(بأنه سيشعر بالتعب في الصباح التالي. .). ثم هناك مشكلة الكشف 
عن مقاصد المتكلم. وهو موضوع صعب المنال» لطالما أكد نقاد 


١١ 1/ 





1 


_ :00 
سيب 5995 


سمس" ا | [ الثر 4 9 , فعس مم | سكت لمز 
لهدا روحدو نيا - - 001 


عرز م دل وأه 
كوم حب مبدأ (المستمع يعرف أفضل؟. [ 
ال لت التى تركها (أوستن) أنه وضع شسروط موف 
57" 7 الشعائرية وحسب. لكنه لم يضع شرو 
للانجازيات العر 
مار #نات الأخوى.منن غي لفقا لهذا حاول (سيرل) (456) 
أن بسدّ هذه الثغرة من . خلال تحليله التفصيلي لأحد الأفعال الكلامية, 
هو الوعد. 
ولأغراض التحليل يميّز (سيرل) بين شيئين تحتويهما الجملة هما: 
)١(‏ الوسيلة الدالة على القضية أو المحتوى القضوي (ممن)زوهمممم) 
وهي تتضمّن ما يسمّيه اللغويّون العرب بالإسناد والنسبة (؟) الوسيلة 
الدالة على المغزى الكلامى (عستنامءن0م1 ععم10 جتقصم نونز 
#ة”»2) وتختصر على شكل (ودمك) (1812)؛ ومن الآن فصاعدًا 
تح *ول النانة جم الصيغة المختصرة (ودمك). يقول 
(سيرل) إن المتكلم في المقولات الآتية )5-١(‏ يعبّر عن القضية 
نفسها أو الاسناد والنسبة تمسهماء وهو مغادرة (جون) للغرفة - أي 
أنه يسند صفة “*درة الغرفة إلى (جون» بالرغم من أن المتكلّم لا 
شوم بعل الإخبار على وجه الحكاية إلا في (5) فقط . 
-١‏ هل سيغادر (جون) الغرفة؟ 
2 سيغادر (جون) الغرفة , 
'- غاِز الغرفة يا (جون)! 
> إدا غادر (جون) الغرفة ف ) 


تبعه أنا أيضًا . 
نم عاد (سيرل) (119, 


؟ « . 56 ع - 
ين ) وعد “ي نقسيم (أوستن» لبنيه 





١‏ الفصل الثاني : نطورات النظريّة بعد أوستن 
الفعل الكلامي تعديلا بسيطا. فتبئى تقسيمًا ثلائيًا إلى : )١(‏ فعل النطق 
(1ع2 عمسهترع))1]) : ويشمل الفعل الصوتى والفعل اللفظى لدى 
(أوسترد ) . 00( فعل الإسناد القضوي (اعة لهدمنازووممع©) : «يقابل 
الفعل الدلالي في تقسيم (أوستن) الذي تقدم ذكره. (7) الفعل 


الكلامي ()ع3 جتقصمنعنهه1]) : وهو يقابل الفعل بالاسم نفسه لدى 
(وستوخ) تففسه.. 


وسترى أن اللْغويِين العرب كانوا سيّاقين في اكتشافهم لأمثال هذه 
التقسيمات التي أعاد اكتشافها (سيرل) و(أوستن) وغيرهم من فلاسفة 
أفعال الكلام. وكل ما سنحتاجه في هذا المجال هو إزالة الغبار عن 
أفكار اللْعْوَيَيه العرب وتوضيح المقصود. بمصطلحاتهم التي 
استخدموها. ويقول (سيرل )١954‏ إن الحكمة من تجريد هذه 
الأنواع الثلاثة من الأفعال تكمن في كون "مقاييس التمبيز أو 
التشخيص " تختلف في كل حالة منها . فكما ذكرنا أعلاه فى الإمكان 
استخدام الإسناد القضوي نفسه في إنجاز أفعال كلا مية متخنلقة . 95-8 
الواضح أن في الإمكان إنجاز فعل نطق دون إنجاز أي فعل إسناد 
قضوي أو أي فغل كلامي على الإطلاق. (إذ من الممكن النطق 
بكلمات دون أن تقول شيئًا). وكذلك إذا تأملنا (0) أدناه: 

6- سين ك4 (جوني) الحجرة . 


لأدركنا أن المتكلم فيها ينجز فعل الإسناد القضوي نفسه المنجز 
في )5-١(‏ أعلاه (أي لا فرق في الإشارة والإسناد في كل الجمل). 
وهو ينجز الفعل الكلامي أو المغزى الكلامي نفسه للمقولة (؟) (أي 
التصريح أو الخبر نفسه)» لكن يُنجز فعلَ نطق مختلقًا عن الأربعة 





نظريّة الفعل الكلاميّ 
الأولى. ولك لأنه ينطق بجملة مختلفة : تحوي أن من 
الواردة في تلك الجمل» بل فيها بعض المقاطع الصوئية فقط م, ظ 
الجمل . وهكذا بين (ضيزل) :أن المتكلم حين ينجز أفعال نطق ب 
(أي ينطق بأصوات مختلفة): فهو قد ينجز أفعال الإسناد الزن - 


نفسها والأفعال الكلامية نفسها . وبالطيع لا يلزم كذلك أن يكون إبيي. 
تعمل النلق نفسه من شخصين ممختافين ار من المتكلم فيه قي ير 
مختلفين» إنجارًا للأفعال القضوية والكلامية نفسها. ففي الإمى, 
استعمال الجملة نفسها للقيام بتصريحين مختلفين. .إن أفعال اللو 
تشتمل على مجرّد النطق بسلسلة من الكلمات. أما الأفعال الكلا 
0 يه فتشتمل على النطق بكلمات في جمل في سياقات مي 


ودحت ظروف معيّنة وبمقاصد معبنة . 
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دلا بد من التنويه هنا إلى أني غير راض تمامًا عن استخدام لففة 
(خبرى) التى استخدمها البعض أحيانًا في ترجمة مصطلح 
انتوم ورم) إلى (محتو ىك خبري) الذي يتضمن نسبة أو إسنانا 
خبرياء .وأفضل ترجمة اللفظة الإنكليزيّة إلى (قضية) أو (محتوى 
لحدئيا دهد يشمل الإسناد القضوي والإشارة. والسبب فى ذلك 
بعد 3 : (سيرل). كما هو واضح من الأمثلة المذكورة: لا 
عبارو لال سناد (أو النسبة) (هم نم زلعرم) على استعمالها في 
أخبرية فقط مثل التصريح والحكاية والتأكيد وغيرها. 

00 د يمترق في هذا عن الاستعمال الذي دأب 
٠ | 0‏ فهو يقول إن الاسناد نفسه 
على القول 9 كبترلاك (4-1) ويح بينما تعوّد الفلاسفة 
اماق أي المقولات الخبريّة فقط. لهذا 





1١‏ الفصل الثاني : تطورات النظريّة بعد أوسئن 





فحسب رأيهم ليس في المقولات المذكورة سابقًا نسبة ما عدا (؟) 
لأنها خبر. يقول (سيرل) إن هذا الرأي قاصر لأنه يفوّت علينا إدراك 
تصريف الإسناد أو النسبة الواحدة فى أفعال كلامية مختلفة. والأكثر 
22 ذلك : أن:هذا الرأى ينم 7 عده إدراك للشبه بين المقولاات 
الخبرية كالتصريح وغيره وبين بقيّة الأفعال الكلامية؛ء ويتجاهل 
التمييز بين الأفعال الكلامية من جهة والقضايا (أو المحتويات 
القضوية) من جهة أخرى. ولا يفوتني أن أذكر أن اللْغْوتِين العرب 
كانوا مدركين لهذه المسألة وأشبعوها نقاشا قبل مئات السنين. 
فبعضهم كان يقصر القضية أو النسبة على الخبر فقط؛ ورد البعض 
الآخر بأن النسبة أو الإسناد هي أمور عامّة لا تخلو منها الأفعال 
الكلامية الأخرى (أي الإنشاء) كما سنبيّن ذلك بالتفصيل حين نتناول 
رأي شرّاح التلخيص بالخبر والإنشاء. 

وتفسير ذلك هو أن المتكلّم يقوم بعدة أفعال عند نطقه بالجمل 
)5-١(‏ أعلاه. فعدا عن الفعل الصوتي وهو عملية النطق بالأصوات 
اللُغْويّة التي تتكوّن منها الجمل» فإن المتكلّم قد أنجز أفعالًا كلامية . 
ففى نطقه )١(‏ فهو قد أنجز فعل السؤال. وفي (5) الإخبار» وفي 
(") الأمرء وفي (5) تعبيرًا افتراضيًا عن القصد. وهو في إنجازه لهذه 
الأفعال جميعًا قد أنجز فعلين اثنين متكرّرين في كل الأفعال أو الجمل 
الأربعة. ففي نطقه لكل من الجمل الأربعة يشير المتكلّم إلى شخص 
اسمه (جون) وينسب إلى ذلك الشخص أو يسند إليه شيئًا هو عملية 
مغادرة الغرفة. ولهذا فإن (سيرل) يقول إن الإشارة والإسناد فى كل 
المقولات الأربعة هي واحدة بالرغم من أن الإسناد والإشارة تقتسيتما 
يردان في كل حالة كجزء من فعل كلامي مختلف عن الأفعال الكلامية 
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00077 
سعميبه 


ج الفعل الكل ف 6 0 
3-3 بميل (سير )الل اهابار هلين النجلين ير 
أد “ره “خرى . 2 

4 لأغم الاشارة بمثابة المحتوى المشترك لكل واحدة من , 
أي الإسناد + المشترك؛» وهو كون (جون) سين 
| وهدذا المحتوىق 
57200 عزله أو تبحديده عن طريق صياغة تلك المقو 
7 2 امعااء أ أذ كل أن «(جون» سيغادر الزن ,ول 
بالصورة الأثية :(انا اصرح او 0000 اواو 
ش 01 ان 9 «جون») سغادر الغرفة). . إلخ . ويمكن برجمه ذلك 
0 أفضا ٠‏ خا مق جنقا الم 
ولعدم وجود مصطلح افضل فإ سيراي وساي سير 
المشترك (قضية). وهكذا فإن المتكلم بنطقه للجمل الاربعة المتقدّم 
يعبّر عن القضية نفسهاء أي كون جون سيغادر الغرفة. و(سيرل) ها 
يميّز تمييرًا مهما بين القضية والإخبار بتلك القضية. فقضية مغادر: 
(جون) للغرفة موجودة في كل واحدة من الجمل الأربعة لكن المتكلء 
اعابرنةهها إلا قي 050, 
عن الفعل الكلامي . وغالبية البنزل ل المستعملة في إننجاز الأفعال 
الكلامية تحتوي على .هيذين النجزدين: أي العنصر الدال على القضيا 
|| 
والوسيلة الدالة على المغزى الكلامي (ودمك). إن القضة لست فعلا 
كلا مما ٠‏ فالقضية 
2 يمكن أن ترد لوحدها هي ليست مكية ذاي أي ١‏ 


يحسيع٠‏ | تت 
بجي “ل انا يقول الخرتون العرب . لكن بالؤغم من '' 


مية ور 
دظفة (رمو). - على الإخبار أو التوكيد الاخبارين . إن 
١‏ 7 عاة في كيفية اعتبار القضية | و النظر إليهاء أب 
المزريي الكلامي للمقولة أو الفعل 





الفصل الثائي : نطورات النظريّة بعد أوسثن 


الكلامي الذي ينجره المتكلم بنطقه للجملة. إن (ودمك) في اللغة 
الْإِنَحَليرَيَة سمل ترئيب الكلام (أو النظم بلغة عبد القاهر اللمزنجاا) 
والشر (كوع/ى) والغيم ‏ (1/04/01) وعلامات التنقيط 
(07هلض:117) وصيعغة الفعل (34004) ولفظ الفعل الإنجازى 
(65! عدقلة:26/07). فقد أبيّن نوع الفعل الكلامى الذي أنجزه عن 
طريق استهلال الجملة بعبارة (أنا أعتّذر. . .) أو (أنا أحذر. .) أو 
(أنا أصرح. .) ... إلخ. وفي الحوار اليومى الواقعي غالبًا ما 
يحدّد السياق المغزى الكلامي للمقولة دون الحاجة إلى الاستعانة 
يال (ودمك) الصريحة . 

يقول (سيرل) (4594١غ.‏ صن١")‏ -إن , التمييز: بين- ال(ودمك) 
والوسائل الدالة على القضية أو المحتوى القضوي مهم جدًا في تحليل 
الكلام» حيث يمكن فصل تحليل الفعل الكلامي عن تحليل القضية. 
ويضيف أن هناك قواعد مستقلة للتعبير عن القضية: قواعد تخصٌ 
الإشارة والإستاد أو النسبة. وهذه يمكن مناقشتها بمعزل عن قواعد 
ال (ودمك). وكمثال على إحدى الفوائد التي نجنيها من هذا التمييز. 
يؤكّد سيرل بأنه يفيدنا في تمييز طالما أغفله وأهمله اللّغويّون وهو 
التفريق بين نفي الفعل الكلامي ونفي القضية (أو المحتوى القضوي). 
ويرمز سيرل لهاتين القيمتين بالرمز (8) 8. ولنترجمه هكذا غ (ق) 
حيث يدل المتغير (غ) على المغزى الكلامي كقيمة بالمعنى الرياضي 
ويشير (ق) إلى القضية أو المحتوى القضوي وتشير الشارحة إلى 
النفي وهكذا فإن التمييز بين النوعين المذكورين من التّمى هو بين - 
2 رق وبين غ (-ق2 

ومن هنا فإن في الإمكان نفي جملة (أنا أعدك بالمجيء) بطريقتين 





ك بالمج ء) و(أنا أعدك 
بورز.. هما: (أنا لا أعدك بالمجيء) و بعدم الى 


اسه اباو هى مثال على نفي الفعل الكلامي والثانية لبي 
ْمَى القضية . . ونفي القضية لا يغير شينًا في الفعل الكلامي؛ وذلك إ. 
الى سيولد الفعل الكلامي نفسه لكن مع قضية أخرى. ٠‏ أما نفي ا 
سر وميا إنو اي . لهذا فإن جملة (أنا لا أى 
لمجىء) ليست وعدا وإنما رفض القيام بفعل الوعد. كذلك فإن جمل 
(أن لا أطلب منك : القيام بذلك) هي إنكار القيام بفعل الطلى ره 
تختلف كليًا عن الطلب المنفي (النهي) في جملة (لا تفعل ذلك) 
ولنترك التفصيل في هذا الموضوع الان فلنا عودة إليه حين نبيّن بأن 
التمييز بين الفعل الكلامي وبين القضية وما تتضمنه من نسبة وإسناد هر 
ليس اكتشافا جديدًا . . فقد عرفه اللَغويّون العرب والمسلمون وبالأخم” 
شراح التلخيص حين تناولوا موضوع الخبر وهل النسبة تقتصر على 
الخبر دون الإنشاء (أي بقيّة الأفعال الكلامية) كما سنبيّن ذلك في 
نم يمهد (سيرل) لعرض قواعد وشروط إنجاز الفعل الكلامي 
بالصورة التي يدعو إليها فيقول .١1970(‏ ص١1‏ ): 


'أن تنجز فعلا كلامي يعني أن تمارس شكلا من السلوك المحكوه 
0 سوف أدعو إلى اعتبار أشياء مثل السؤال أو الاستفهام أو 
اتصبيح محكرمة بقواعد بالطريقة نفسها الني تعر بها عملية تسجيل 
قا لاد وي دتحريك فرس في لعبة الشطرنج أعمالًا تحكمها 
0 أذمع أن أشرح فكرة الفعل الكلامي من خلال بيان 

اشروط الضرورية والكافية لإنجاز نوع معيّن من الفعل 
بدو ستخرج منها مجموعة من القواعد السمانتية (الدلالية) 


١‏ الفصل الثاني : نطورات النظريّة بعد أوستن 
ا ف##ت مم 

لاستعمال التعبير (أو الصيغة النحوية) التي تحدّد أو تميّز المقولة على 

أنها فعل كلامي من ذلك النوع" . 

وبعد أن يحدّد سيرل مهمته في تفسير كيف يتسنى لمقولة من نوع 
(أنا أعدك بأن. . .) أن تضمن إدراك السامع وتشخيصه لها كوعد؛ يميز 
بين نوعين من أنواع القواعد: القواعد التنظيمية أو المنظّمة) 
(1315سعجع1) والقواعد التكوينية (ع؟)سنؤنوده©). القو اعد التنظيمية 
تحدّد ما يجب عمله بيئما تحدّد القواعد التكوينية كيف أو الطريقة 
التى نفذ بها ما يجب عمله. أي بكلمة أخرى هي أعمال متعارف 
وليه بحيث تعتبر بمثابة القيام بشيء آخر في سياق محدد. وكمثال 
على الأولى هناك قاعدة تنظيمية تقول حين تقابل شخصًا تعرفه. 
بادره بالتحية. وكمثال على الثانية هناك قاعدة تكوينية تقول إن 
إحدى طرق التحية هي مصافحة اليد. ومثال آخر على الأولى هو 
القاعدة التي توجب احترام القاضي عند دخوله قاعة المحكمة. | 
القاعدة من النوع الثاني فتقول: الوقوف عند دخول القاضي يعتبرا 
علامة احترام. فكما هو واضح فإن القواعد التكوينية لا تنظم 
السلوك فحسبء لكنها أيضا تخلق وتعطي معنى لأشكال جديدة من 
السلوك. كما في قواعد لعبة كرة القدم أو قواعد الشطرنج. فبدون 
هذه القواعد لا توجد هذه الألعاب. لأن هذه الأخيرة تكتسب 
وجودها من العمل بموجب تلك القواعد. لهذا غالبًا ما تكون 
صيغتها على الشكل الآتي : ('"س" يعتبر بمثابة .ص" في السياق 
الفلاني). أما القواعد التنظيمية فهي لا تخلق أنماطًا جديدة 7 
السلوكء» بل تنظّم أنماطًا موجودة مسبمًا. فقواعد السلوك أو 
الإتيكيت تنظم العلاقات بين الأفراد» لكن هذه العلاقات موجودة 








نظريّة الفعل الكلامي 
: ات تتظمهاء لذلك و عا 

نودة مستقلة عن القواعد يي +1 0 8 
0 اد ما تكون بصيغة الآمر: (افعل سك اا (إن. , 
وهذه عاذه ما 000 ٠‏ : ا و5 
ازا "س '). مثال ذلك الإعلان الذي يخاطب الأطفال (0. . 
قافعا "سن"). 

ب [ْ 7 7 8 , 59-9 إن ا , 
كرة القدم فى الشارع) . اما المّاعد الى تقول (إن للاعىس يعتبر فو 
حالة تسلّل "08:16" إذا. . .2 فهي من النوع التكويني. إذا خاور 
الأطقال الإعلات فإنهم. يلعبون. كرة .القدم: :ولو أنهم, سيجاسيون ,. 
القانون. أما إذا خالفوا قانون التسلل (أي لم يعملوا به) فإن عملي, 
ات يوضش. بأث لعب كرة قدم من الناحية الفنية» لآن كرة القدم لا 
وجود لها بدون قواعدها التكوينية . 

إن كلا النوعين من القواعد مهم في ممارسة اللغة. لكن النوم 
الثاني مهمّ جدًا في تحليل الأفعال الكلامية لأنه يحدّد كيف أن مقول 
بصيغه معينة تعتبر بمثابة إنجاز لفعل كلامى معيّن بصورة مشابهة: لاعتار 
دخول الكرة في السلة بشروط معيّنة بمثابة تسجيل نقطتي . وهكذا ينأ 
(سيرل) محاولته لوصف المواعد التكوينية لمعل كلمي هو الوعد. 
ينوك بوجود خخمس قواعد أو شروط لفعل الوعد هي : 


١ .‏ ' 1 - 
في الوعد يجب إسناد فعل مستقبلي إلى المتكلم . 4 فهو لا يمك 
ب |آد 0 2 
ب لقو اعد التحضير يه (5ع1نج1 2126011 معم) - 


ب أن يفضل السغاطي (أو الموعود) قيام الواعد بالفعل 
ويجب “ يعتقد المتكلم (الواعد) بأن الميخاطب 








١‏ الفصل الثاني ! تطوراث النظريّة بعد أوستن 


6 اا 00 ا 


يفضّل قيامه (أي المخاطب) بالفعل على عدم قيامه - وإلا فإن المتكلم 
سيقوم بفعل التحذير أو التهديد بغضّ النظر عن مقاصده. 

(ب) يجب أن لا يكون من الواضح لكل من المتكلّم والمخاطب 
بأن المتكلّم سوف يقوم بالفعل أو العمل في الأحوال الاعتياديّة» أو أن 
ذلك الفعل متوقع منه في كل الأحوال. ذكما يبي (سيرل؟ إن أي زو 
سعيد يعد زوجته بأنه لن يهجرها أو يخونها خلال الأسبوع التالي 
ا واجهما نبو لك لذيها قلنا ونزةة) أكثر: مما يولك زاححة. 

ح- قاعدة صدق النيّةَ (16نج1 ناععماة) - وض |3 ينوى المتكلم 
أن ينجز الفعل. وبالطبع ففي إمكان أي شخص أن يعطي وعدا دون 
أن تكون لديه نيّة صادقة في الوفاء به» لكنه في هذه الحالة يسيء 
استعمال الفعل . 

د- القاعدة الأساسية (2116 855650031) - يكون النطق بالمقولة 
بمثابة تعهد بالالتزام بإنجاز الفعل . 

ويشير (لاينز) (كهمرريآ) (//191. ص7725) إلى هذه الشروط ويبيّن 
شمولها للأفعال الخبرية مثل الإخبار. فهو يقول إننا حسب رأي 
(أوستن) لا يمكننا أن ندلي بخبر ناجح ما لم يكن لدينا دليل على 
كلامناء وما لم نعتقد أن المخاطب ليس على علم بما نخبره به. ثم 
إن المتكلم إذا لم يكن صادق النيّة ومعتقدًا بما يقول» فإنه بذلك 
يسيء استعمال الفعل الكلامي. فمثلا إذا أدلى شخص بخبر يدرى 
ويعتقد بعدم صدقه فإنه بذلك يرتكب إساءة استعمال الفعل التى 
نسميها عادة الكذب أو المراوغة. وهناك مواقف يطغى فيها التَأدت 
على صدق النية» فنحن لا نقول الحقيقة دائمًا. ثم يبيّن (لاينز) كيف 





ل 





نظرية الفعل الكادا مي 0 
(يقول, 1 َدَة) في الاستعمال اليومي يهمر لي بد رسخ 5 :. 
ل الحضفّة هو ليس هجرد فول ما هو 
صدق الْمْيهُ , آل َم حبني | 
شاءت الصدف أن يكون صادقً 
وجري بمكنه أن يقول الحقيقة بن 
إاععكاد /!١‏ 00 3 : 0 لصي , 
صدف ١‏ 07 

مادق ع طريق الصدفة أو من غير ف 2 يستطيع , 
وف ا و صا ب ا 0ك دون أذي 
حيرت تستعمل 5 (فول الحقيقة) , بمعنى التعبير عن مشاعر 1" 
الصادقة - هذا المعنى هو بالدرجة نفسها تالاش وم الكل 
حين تستعمل عبارة (قول الحقيقة) للدلالة على النطق بخبر شاءن 
الصدف أن يكون مطابقًا لحال من الأحوال. 

هذا في مجال شرط صدق النيّة. أما في مجال الشرط الأساسي 

فيبين (لاينة) أن المتكلم حين يؤدّي فعلا كلاميًا فإنه يلتزم بمعتقدات 
ومقاصد معيّنة بحيث إذا أدلى فيما بعد بما يناقض تلك المعتقدات فإن 
نهم بإساءة استعمال الفعل الكلامي . فمثلا حين نصرّح بقول ماء فإنا 
نلتزم بصدى المحتوى الخبري للجملة. لكر الالتزام هنا لا يعني 
ضرورة اعتقادنا بصدق ما قلناه فضلا عن أنه لا يعننى صدف محتوأء 
الخبري. فالالتزام لا علاقة له بصدق النيّة أو صدق الخبر بل هو مز 
فضايا "أبافة في السلوك , 


أن تُعبير 


خض ال 


ظ ز) هذه حول صدق الخبر لها ما يشابهها لدى 

اق ارب الين قلوا به يز مس الل ؛ كما سيمة. ذكرفك 
شساء 

ّ حين نتناول موضوع تقسيم المخير, على وفق علاقت ب نا 

أن حيث المطابقة وعدمها واعتقاد المتكلم. ٠‏ لدى اللعْويينَ العر 





الفصل الثاني : نطورات النظريّة بعد أوسئن 


١ ١4 





وباللأخص المعتزلة منهم كالنظاء الذي قال برأي ينلب.ه الرأي الذي 
أكّدئاه سابقًا . وسئلاحظ كذلك أن العرب عرفوا غالبية شروط الموفقية 
وفكرتها الأساسية. 
لقد ذكرنا أن زاويتي النظر تختلفان لدى (أوستن) و(سيرل). فبينما 
يعتبر (أوستن) المغزى الكلامي مساويًا للتحقيق الناجح لمقاصد 
المتكلم يعتبره (سيرل) ناتجا من نواتج تفسير المستمع . وتبيّن القاعدة 
التحضيرية الأولى أن المتكلّم حين يقول (أعدك بالمجيء غدًا) معتقذا 
في نفسه أنه أعطى وعدًا قد يكون أنجزء وببلادة» فِعلي التحذير أو 
التهديد لأن المستمع قد لا يريده أن يأتي غدًا . ولكي تكون للإاطار 
التحليلي المار الذكر أهمّية كبيرة يجب أن ينطبق على وصف أفعال 
كلامية أخرى . لهذا حاول (سيرل) .١1979(‏ ص15) أن يحلل بالطريقة 
نفسها أفعالا كلامية أخرى مثل الطلب والتوكيد والسؤال والشكر 
والنصيحة والتحذير والأمر. ففي حالة الأمر مثلّا يجب أن يكون 
المحتوى القضوي فعلا مستقبليًًا يقوم به المخاطب. وتتضمن القواعد 
التحضيرية أن يكون المتكلم في موقع أو مقام له سلطة على المخاطب 
وأن يكون المخاطب قادرًا على القيام بالفعل» والمتكلم يعتقد بقدرة 
المخاطب على ذلك؛ وأن لا يكون من الواضح لكل من المتكلّم أو 
المخاطب أن المخاطب سيقوم بالفعل المأمور به فى الأحوال 
الاعتبادية وبمحض إرادته. وشرط صدق النيّة يستوجب أن يكون 
المتكلم راغبًا في حدوث الفعل الذي يأمر به. والشرط الأساسى 
يتطلب كون المقولة محاولة من المتكلّم يقصد منها حمل المخاطب 
على القيام بالفعل وذلك بحكم سلطة الأوّل على الثاني. وفى حالة 
الأمر العسكري وما يمائله من الأوامر التسلطية قد ينتفى الشرط الثالث 





لتحضير يه وهو أن لا يكون من الواضح تح أن المورر 
05 | إلخ. انظر الجدول المقتبس من (صيرل .4 


تصشف الأفعال الكلامية 


لى معرض تحليله للأفعال الكلامية توصّل (سيرل) إلى أن 

3-6 مما حدا به إلى القول ,7 
الشروط تداخل شرك هد بين الأفعال 0 
فعال كلامية أساسية يمكن أن رد إليها أغلب الأفعال الأخرى. وكان 
(أوستن) فد حاول محاولة بدائية لتقسيم الإنجازيات إلى خمس 

0 القضائيّة أو الحكمية 1767 : ممغلة في إصدار اجيم 


من قا بل ليبق أو المحكّمين. مثل: (يخليى سبيل» يقدر 


رى) تسلطية أو بو جيهمة ف (كع نان رمعيرع) . و تشمل ين السلطة 
1 الصلاحيات والتأثيرات . ٠‏ مثل : (يعين. يأمر. يتوم . ولو . (. 
. التزامية اوديت ماقي نلزم البيكام 0 


, ل 
لتوجهات والسلوك إل لت بيه جنوي جم 
يتحدى. . ) مل : (يعتذر, بنتقدء يبارك» 

لع وير : + 
' ز صضنية لرافيا 
للخطان الجارى . انموي ان) : ' دنتوضح مناسية المقّء لات 


استعمل تلك المقو لات . مثل ٠‏ 


1 الفصل الثاني : تطورات النظريّة بعد أوستن 
ساككحكحىا0ا0٠.---..-‏ سس سس ياي يي ا اا و ا ا 


2 


(يقول ب» يفترض» يؤكدء يسلّم ب). 

و(سيرل) ينتقد هذا التقسيم لأنه لا يعتمد على مبادئ محدّدة 
واضحة فبعضص. الأفعال تشترك بين مجموعتين مختلفتين .. والسيب كما 
يبدو هو أن (أوستن) قد اعتمد تصنيف ألفاظ الأفعال الكلامية 
(176265 اهمه ناهن111) كسان فى تصنيف الأفعال الكلامية. ولكن 
لا يمكن الاعتماد على ألفاظ الأفعال فى اللغة الإنكليزية لتسمية 
و تصتيكف الآأفعال الكلامية (5ئعم 0000 لهذا يغمل 
(أوستن) الفعل الكلامي الذي لم يصادف وجود لفظ فعل (بالمعنى 
النحوي) مقابل له في المعجم الإنكليزي. ويفضل (سيرل) تقليص 
عدد الأفعال الكلامية التى ينجزها المتكلمون: أما ألفاظ الأفعال 
فهى محمفاتت دلالية تحتوي معلومات أخرى إضافة للمغزى . فمثلا 
اليطلب» يتوسل» يلتمس) لها علاقة باختلاف مقام المتكلّم عن مقاء 
المستمع. والأفعال (يقترح» يعتزم» يصرٌ) لها علاقة بالقوة التي 
تطرح بها الملاحظة. وتختلف الأفعال (يلتيغر عقي وتلقب ويه : 
يعرّي) باختلاف اقتران المقولة يناكم المتكام عسو فبدلا 
من اعتبار كل واحد من هذه الافعال فعلا كلاميًا مستقلا.ء كما كان 
(أوستن) يفعل» يقول (سيرل) بتصنيفها دلالًا تحت عدد محدود من 
الأفعال. وبذلك تحل مشكلة الإنجازيات الأوؤّلية التي قال (أوستن) 
بأن-عددها يزيد علن- الألف. قعل :وهذا مادسا إليه يسفن اللغر ثيه 
العرب أيضاء كما سنرى في حالة الغزالى حين تحدّث عن الفروق 
الفعليّاتية بين الوجوب والإرشاد والندب والإباحة والتى هى وجوه 
متنوعة للأمر أو الطلب. يقول (سيرل) إن هناك ثلاث طرائق تختلف 
بموجبها أفعال الكلام : 


| 


نظريّة الفعل الكلاميَ 
حدول بأنماط الأفعال الكلامية وشروط موفقيتها 


منقولة بتصرف من (سيرل 4" ) 























بطلب يخبرء يصرح» (بأن). ب 
يؤكد 


فعل مستقبلي (ف) من | أية قضية (ق» أية قضية أو دالّة قضوية أ 


-١‏ أن يكون (س) قادرًا | -١‏ أن يكون لدى (م)|١-‏ أن لا يكون (م) عارفا. 
على إنجاز (ف) وأن| دليل(سبب. . إلخ) على | بالجواب .أي أن لا 
يكون المتكلّم )| صدق (ق). يكون عارثًا فيما إذاا 
معتقذا بقدوة (س) عاق 1ت أن لا يكولة فخ داتتاكت ؛ النشية عبادقةا 
إنجاز (ف) . الواضح لكل من (م)| أوء فى حالة دالَّةا 
١"-.31.لا‏ يكون من . و(س) أن. (ثن) يعرف| فضوية” له يدرف 
الواضح لكل من (م) 030 (أي لا يحتاج إلى | المعلومات الضرورية 
لاحب )8 تخ مدير أن يذكره أحد هل ء .. لإتمام القضية بصورة 
0 في الاحوال| إلخ). صادقة. (لكن انظر 
الاعتيادية من دون أن الملاحظة أدناه) 
يطلب منه ذلك . 

"- أن لا يكون من 
الواضح لكل من (س) 
و(م) بأن ((س) سيذكر 
المعلومات المطلوبة 
وقت الاستخبار من 
دون أن يطلب منه ذلك. 


























| 
ٍ 
ْ 
ْ 
ظ 
ا 
| 
ْ 
١‏ 
ْ 
ا 








١‏ الفصل الثاني : نطورات النظريّة بعد أوسئن 
0010011 ااه اسان ادال سيت 


بالنسبة لمعلي (الأمر) 
و(الإيعاز).ء هناك شرط 
تحضيري إضافى مفاده أن 
م( يجب أن يكون ٌ 
موضع المتسلط على (س) 
ومن المحتمل أن لا يتطلب 
فعل (الإيعاز) الشرط 
الفعلياتي الخاص بعدم 
الوضوح يضاف إلى ذلك 
أن علاقة التسلط في كلا 
الفعلين تتغلغل في الشرط 
الأساسى لأن المقولة تعد 
بمثاية محاولة لحمل (س) 
على إنجاز (ف) بفضل 
سلطة (م) على (س). 


















ملاحظة على خلاف الفعلإهناك توعان من الاسئلة 
(يجادل) فإن هذه الأفعال | (أ) الأسئلة الحقيقية (ب) 
ا تبدو مرتبطة بشكل الأسئلة الاختشيارية. في 
في | أساسي بمحاولة الإقناع. | الحقيقية يريد (م) أن 
لذلك فإن قول القائل (أنا | يعرف أو يكتشفف 
أكتفي بإخبارك بأنه (ق)|الجواب. أما في 
ولا أحاول أن أقنعك) هو |الاختبارية فإن (م) يريد 
كلام مقبول على خلا ف|أن يعرف إن كان (س) 
قول القائل (أنا أجادل|يعرف. 

وأدعو إلى (ق) ولكن لا 

أحاول أن أقنعك). 


0 
أن يكون (ف) لصالح -١‏ أن يكون لدى (م) من|١-‏ أن يكون لدى (س) 


(م). و(م) يعتقد بأن| الأسباب ما يدعوه إلى | من الأسباب ما يدعوه 
(ف) هو لصالح (م). الاعتقاد بأن (ف) هو إلى الاعتقاد بأن (ح) 
لصالح (س) . سيحدثك وأئه ليس في 
-١‏ أن لا يكون من الواضح | صالح (س). 
لكل من (م) و(س) آذ ؟- أن لا يكون من 
(س) سينجز (ف) في| الواضح لويوب (ه) 
الأحوال الاعتياديّة . و(س) أن (ح) سيحدث. 








صفق اليه أأن يعون" () “شاى' أن يكو ل م( معتقدا بفائدة | أن 'يكرن (م) مح 4 
بالامتئان والتقدير ل (ف). |(ف) ل (س). (ح) هو لصالح (). 


مصطمططمطج#رلبسببباباببووااب 0 سس سس و برآ 
ب سمه معي مس . ثم 


لأساسيىي أأن تكون المقولة بمثابة | أن تكون المقولة بمثابة |أأن تكون المقولة بمنا: 
: تغيي ر'حخن الشكر والتقدير , تعهد أو ضمان بأن (ف) | تعهد أو ضمان بأن () 
هو في صالح (س). هو ليس في صالح (س). 







ملاحظة أهنا يتداخل شرط صدق أخلاقًا لما هو متوقع فإن | (التحذير) أقرب إلى 
النية مع الشرط الأساسي | (النّصح) ليس نوعًا من | (النصح) منه إلى 
فالشكر هو مجرّد التعبير | الطلب. أن أنصحك لا |(الطلب). فهو ليس 
اعن الامتنان بالصورة التي | يعنى أن. أحملك على | بالضرورة: محاولة لحملك 
لا يمكن أن تعتبر (الوعد) القيام بفعل ما< كما في | على . تجتب . القيام بفعل 
| مجرّد تعبير عن القصد. حالة الطلب . (النصح) هو ما. 
ظ أقرب إلى أن أخبرك ما هو 
ظ في صالحك . 


| أ- فهي قد تختلف بحسب علاقتها بالعالم الخارجي (أو ما يسمّيه 
اللغويون العرب الخارج) - يقول (سيرل) إن جزءًا من أهداف بعض 
الأفعال الكلامية ينصب على محاولة, مطابقة الكلمات أو محتواها 
الخبري للعالم الخارجي. أما البعض الآخر فعلى العكس يحاول 
مطابقة العالم الخارجي للكلمات . تقع المقولات الإاخبارية التقريرية 
ضمن النوع الاوّل. ببلما تعتبر المقولات الطلبية ضمن النوع الثاني 
'دهذا الكلام يكاد يطابق كلام اللّوتِين والبلاغّين العرب نضّاء كما 
سترى) . 

نب وهي فد تختلف محسب الوضع النفسي الذي تعب عنه - وهنا 
يستعمل (سيرال) ثلاثة أفعال كأساسيّات تبى عليها الأؤعال الأخرى: 


+ قاذ‎ ' ١ 
المل الثالي: تطورابي‎ 0 >30 





0 اس سي وس و سو وا 


والأساسيات شي (يعتقد) و(يريد) و(ينوي) على اعتيان 0 الإخبار ] ١‏ 
١: .‏ 
افسير يتضمن الاعتقاد بالقضية وإن فعل الوعد يتضئن القصد أو عذد 
الابحات ار ما الاك غيل 1 يفاني الور 
- وهذا لعز المعايير الثلاثة و وهو يقابل الشرط الأساس في : 3 
(فيرل) السايقت 
وباستخلاام المعايير “التي 'ذكزها“يقترح 'تفسيع الأففال إلى علمسنة 
أقساء رئيسية هي : 
() التو صبحية أو التصويرية (51810965ء65:م16): وغرضها هو 
بيان اعتقاد المتكلم بخبر ما أو قضية ما - وحسب المقياس الأوّل 
فإن المتكلم في مثل هذا النوع من المقولات يجعل كلماته مناسبة أو 
مطابقة للعالم الخارجي . وهو من خلال المقولة يبيّن اعتقاده بقضية 
فا وفريجة: الاعتقاذ تيلف اق تتراوح بين (يُقسِم) و(يقترح) 
و(يفترض) ويمكن للجوانب الانفعالية أن تدخل كما في (يفتخر ب) 
و(يشتكي) . 
22 التوجيهية أو الطلبية (وء7ناء216) : وغرضها محاولة جعل 
المخاطب يقوم بعمل ما. والمتكلم في هذه الحالة يريد أو يرعب 
بم 
في تحقيق وضع في المستقبل يكون فيه الهاام الخارجي مطاء 
لكلمائه . ولهذا له تحتوي هذه المجموعةه أفعالا مثل (يأمر) 
و(يطللى) وحسب ولكنها امهيا أنغنا ويبصوره حمية أفعا لا مثل 
(يدعو إلى) و(يتحدى) . 
(ج) الالتزامية (وووزوونمه©): وتطابق الصنف الذي يحمل 


1 
/ به الفعل الكلامي 01 1 
5 0 ), وهي مثل التوجيهم في كونها محاولة 
الاسم سن املق وبا الكلمات: لكن في هذه الحاارّ فإن 
1 لخا 1 . ٠ : ١‏ 
ْ لمتكلم نفسه هو الذي ا ظ 
للقصد أو النيّة دور في هذا النوع . أ 
ا ينا ٠‏ الأصان 
(د) التعبير يه (وعازووءرص82) : وهي اقل وضوحا: من 0 
الأخرى إذ لا توجد هنا علاقة متحركة بين عسي ل 
الخا ا ولا توجد أفعال نفسية أساسية. وبدلا من ذلك فإن 
يق | ٠‏ .. ا اس بير 
مغزى هذا النوع من المقولات هو التعبير عن حالة نفسية يُحددها 
شرط صدق السة المتساق بموفف يحدده المحتوى الخبري . ويعطينا 
(سيرل) مثال ذلك الأفعال: (يشكر) و(يعتذر) و(يرثي (). 


(ه) الإعلانيّة (وممهجداءعط) . وهي أفعال يتغير العالم بعل 
النطق بها. وتتضمن أغلب الأفعال الشعائرية التي أوردها (أوستن) 
في البداية كأمثلة على الإنجازيات. وهي تتطلب بصورة خامة 
مؤسسات غير لغوية تحدّد قواعد استعمالها - مثل محكمة أو لجنة 
أو مسجد أو كتب أصول السلوك . .٠‏ ويستث: من ذلك نوع خاص 
من المقولات الإعلانية» يتعلق باستعمال اللغة نفسها مثل (أُسمّي: 
أجمل القول. أعرّف. أدعو أو ألقى. 0 ظ 

دنظرا لأهمية هذا النوع الأخير من الأفعال الكلاميةء أي 
الإعلانة. :٠.‏ ' | 
نظرية أفعال الكلام. سزددا له 5 : 7 ١‏ 

ْ . “يي من التفصيل. فهذا النوع من 
101011641 4.0 7 ْ سامير له 
0000 : 9 
| وم (ليتش), يسترعي الاهتمام. فمي 


مفتاح 











/ 


الفصل الثاني : نطورات النظريّة بعد أوسئن 
هذا التو من الإنجازيات يكون مجرّد النطق بالالفاظ هر بال 
نفييرًا للعاام 0 دفي مهمة بالنسبة للمجتمع لأنها 
لتماذج المي تفار عليه بشكل جماعي مثل استفالة مسؤول أو إملان 
لحرب اد لعريم تيه شرا أو اشتاح (ندشين) شيء لغرض 
الاستعمال العام. بس النماوج التي تؤثر في حياة الأفراد والمجتمع 
مئل الزواج والطلاق والتوريث وغيرها مما يؤثر على الا 
الشخصيه . 

سأعتمد على (ليتش) 2١986(‏ ص174١)‏ بصورة رئيسية فى وصف 
هذه الإنجازيات العرفية التي يسميها (سيرل) الإعلانات أو 
التصريحات . يقول” (ليتشن) إن الإعلانات هي مقولات غير اعتيادية 
من عدة نواح. فبعد أن يزودنا (ليتش) بتحليل لعلاقة الغاية بالوسيلة فى 
جا الأفعال يس لنا آن: أبسط 'خالة_لعلاقة الؤسيلة بالعاية:ح 'نحالة 
الفعل غير اللي أو التصرّف الفعلى. مثال ذلك شخص يشعر بالبرد؛ 
(الحالة البدائية) ويريد أن يدفوع الغرفة» (الحالة النهائية). وتحقيق هذه 
الحالة النهائية هو (الهدف). لذلك فهو يشعل المدفأة (الفعل)» وهو 
وسيلة تحقيق الهدف. إن هذه الطريقة البسيطة في حل المشكلة عن 
طريق الفعل المباشر وغير اللّغْوي تمقّل أبسط التحاليل الغائية وهو 
سِمى هذه الطريقة: بالطريقة. المباشرة. لكن تحقيق الأهداف غالبًا ما 
يختلف عن هذا النموذج وذلك بسبب وجود حالات وسطية والتي هي 
غاية الأهداف الفرعية وشرط لإنجاز الهدف النهائي... وهده شي 
الطريقة غير المباشرة فى تحقيق الأهداف. وهى تشمل حاللاات متعددة 
(متتوعة كتعدد الأهداف مئلًا . ومن ضمن الطرق غير المباشرة ٠‏ 000 
هوم (ليتش)» استخدام اللخة: كأن يطلب المتكلم من شخص 


نتراوح بين 


حوال 


١‏ فل 
نظريّة الفعل الكلامي 000 لبد 
ع 7- 


أن . 
إشعال المدفأة بقوله (أشعل المد قاس أ سيط ١,‏ 
ل (اللامباشرة) بمعنى ©ني 01 ىَّ شاد 
يستخد م 1 يل السقدينكا حرم 0 ى الك د 
لعل الشائع هو 7 خا “ ) هي در 
لغع).: فحسسب الاستعماك الشائع تعتبر اللجماة 
المباشرة في الفصل الثا 
أعلاه مباشرة . لح (ليتق) 55 عير با هري مقارنة با لفعا ل خير 
اللُغْوى المباشر أو القصضر ف الفعلي على بحل تعبير الأصوليّين (أ 
إشعال المدفأة من قبل الكيخصن الترداك). 5 الأفعال الكلامة يآ غير 
المباشرة التى سنتناولها فيما بعد مثل قول القائل : : هل (بإمكانك إشعال 
المدفأة؟) فهي غير مباشرة بصورة أكبر من الجملة السابقة» وذلك لأن 
موا 00 موضوعا متدرجًا من القليل إلى الكثير 
وليس موضوع نعم أو لا. وهكذا فإن (ليتش) يعتبر اللغة بصورة عامّة 
وسيلة غير مباشرة. 0 هي مباشرة» لتحقيق الآأهداف الخارجية 
أو غير اللُغويّة . والسيده يعود إلى أن الهدف الكلامي, أي جعل 
المخاطب مع أو يقدر هدف المتكلم. يعتّبر خطوة ضرورية تمهد 
الا إذا 
[| والات إذا جتنا. إلى الإنجازيات العرفية (الإعلانات) لوجدناها 
, فنا 
تختلف عن بقية أفعال الكلام في كونها وسيلة مباشرة لتحقيق غاية أو 
لف . م" هخ / 
ويمكن تمثيلها باسط التحاليل ا 
000 ( 57 المخططات الْعْائِيةٌ. فهي 
د تكون مباشرة في تحقيق خاينيا. بالد 
إشعال المرذا: رجه نفسها التى يكون فيها 
ة وسيلة ميا ة لتحقين , ١‏ 
المدؤاة: بتدهئة ني اذك عاية التدؤئة فكانا يتسبب إشعال 
57 النطق بعبارة (بسم تفضح البتر بيد اتبياق بعبارة (طلقتك) بالطلاف 
نز 
تشبه هذه الإنجا ا ب س المقّر امتح الجسر . > ومن هذه الناحية 
سة. فهي كما يقول (ليتش) 'دليل 
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20 سي ب و و اااي وير رد هن وي , ّْ 


يارجي ومسموع على أن فعلا غير مادي (أي نفسي أو اجتماعي أر 
روحى) قد تم إنجازه ' . ويؤكد (ليتش) أن الفعل الأساسي فى مثل 1 
الإتجازيات ذو طبيعة اجتماعية: فعئد فنح الجسر رسمئاء. مثلاء ذان 
المسؤول يجعله مفتوحا بمعنى أن من المسموح استعمال الجسر اعتا”ا 
من ذلك الحين. لكن كون هذه الإنجازيات شعائرية لا يقلل من 
رضي فهي كما ذكرنا قد تكون مهمّة جدًا كما فى حالة إعلان 
الحرب أو الاستقالة أو الزواج أو بيع الدار. ولكن. كما يقول (ليتش) 
'إذا كانت الحالة النهائية المقصو دة تختلف عن الحالة البدائية من 
الناحية المادية الملموسة. فإن الإنجازيات الإعلانية لوحدها لن تكون 
مؤثرة أو قادرة على تحقيقها حسب المعتقدات المشتركة التى يتفق 
عليها أكثر الناس. فمن غير المجدي مشلا أن تقول: «أنا أعلن عن 
افتاح الباب» كوسيلة لفتح الباب بالمعنى المادي الملموس. إن فعل 
الكلام الوحيد القادر على إنجاز مثل هذه المعجزة لا بد أن يكون فعلا 
خارقًا «مثل قول علي بابا: افتح يا سمسم"" . 

وهذا يبيّن الصفة شبه السحرية لهذه الإنجازيات الإعلانيّة. ولهذا 
يفول (ليتش) إنها لا تمثل نموذجًا لما تكون عليه الأفعال الكلامية. بل 
هناك ما يدعونا إلى القول إنها ليست أفعالا كلامية» وإنما؛ حي أفعال 
عرفية وغير تواصلية: إنها الأجزاء اللغويّة من الشعائر. "فمعاني 
الألفاظ. قد تدل على دورها في الإنجاز لكن ذلك ليس الازما 
بالضرورة: فإذا تم تغيبر الأعراف بشكل ملائم يمكن أن ندشن أو 
نسمّي سفينة بواسطة إلقاء قصيدة أو تناول كعكة. وهله الئل 47 في 
تذكيرنا بأن الإعلانات النُُويّة هي» كما يبيّن (سيرل» نفسه. مرا 
لإعلانات غير اللْغويّة مثل رفع الحكم لاضبعه .أو طرق صاحبه الما 








في عدم توافر '" نا وشرعًا 
0 , بالتزويج ليس الشخص المؤهل فانو وصر لمثل هذا الف . ٠,‏ 
الاعلانات هي إنجازيات معتى الاتجاز الفعلى بصورة ع 6 
الانجازيات الكلامية عير العرفية مثل (أنا أعدك بأن أحضر 
اتأكيدات على بعض الجمل هي من تصرفي والداعي إلى ا م 
شيه هله الأفكار بآراء الأصوليّين الذين قالوا بها قبل مئات السنين كما 
سنوضح إن شاء الله . 

ولا يفوتنا أن نذكر أن هناك بعض الإشكالات في تصنيف (سيرل) 
مما لا ينّسع المجال لتفصيله هنا. ويكفى أن نذكر أن (سيرل) انتقا 
لإدخاله الاستفهام أو الاستخبار تحت بات الأفعال التوجيهية (الطلبية) 
ذلك أن المخاطب في السؤال لا يطلب منه تغيير العالم ليطابق 
0 إن الأسئلة هي صنف مستقل وظيفته في الحوار أن ولد رد 
الف على شكل مقولة من الأصناف الأربعة الباقية. وقد اقترحت 


تصنيفات بديلة 
الكلاء ظ 5 ردنا وهي متوافرة 5 أديات نظريه أفعال 


اداء باخ وهارنيش 
في مجال تصني 6 عند (باخ وهارنيش) ووب؟و ١‏ ) لبيان آرا 


( ) وموضوع التفريق بين مفهومي 
9 عل ناق زوب ورووون) وكذلك بين الانجاذياث 


ائهه 


فين الفصل الثاني : نطورات النظريّة بمد أوستن 
(صبمان منها عرفيان هما القضائيّة (14965 01مع0ا) والفاعلة 
زوءوزء5) والأربعة الباقية تواصلية وهي التقريرية الإخباريّة 
زوعوندوده)) والتوجيهيّة الطلبيّة (وع9)ءع,81) والالتزاميّة 
زوءوزوونسصده6» والاعترافيّة (عاسعسعول»ء1«مصلعه)2. يركز (باخ) 
و(هارنيش) على فكرة العرف» ويوضحان مفهومهما الخاص لهذه 
الفكرة. ثم يقولان إن الإنجازيات بصورة عامّة ليست أفعالا 
عرفية بل هي أفعال كبقية الأفعال التواصليّة يمكن تناولها تحت 
مظلة ما أسمياه بالتقنين أو التنميط الكلامي (اجرهصوت)نته!!] 
ه0224 202ع)؟) . 

أما الأفعال العرفية فهي نوعان فقط هما القضائية والفاعلة 
المذكورة أعلاه. وهذه الأفعال العرفية تختلف عن الأفعال التواصليّة 
لكونها (أي العرفية) تُتَقَذْ حرفيًا وبصورة مباشرة. والاستدلال يكون عن 
طريق العرف وليس عن طريق القصد الانعكاسي كما في حالة الفعل 
التواصلي. فالفعل التواصلي يعبر عن توجه المتكلم (4]11610) . 
والمعتقدات المتبادلة تكون في هذه الحالة بين المتكلم والمخاطب. 
أما في حالة الفعل العرفي فالمعتقدات المتبادلة تكون في المجتمع 
بصورة عامّة أو في المجموعة المقصوهة. 

إن الأفعال العرفية حيسي رأف (باخ وهارنيش) تقتصر على 
القضائية والفاعلة فقط؛ ذلك لأن فهم (6/م,مل) هذه الأفعال من قبل 
لمخاطب ليس هدفها ومغزاها بقدر ما هو دليل وجودها وإثباته . 
«إنااتعييرع اتضنفف: الشعاد العرفئ .لا يتوقف على المقصد الائعكاسي 
بل على العرف الذي يصنف ذلك الفعل تحته ٠‏ وهكذا فعلى الرغم 


7” 





نظريّة الفعل الكلا مي 

4 ون ليت 
من أل مقولة من المغر 5 
فإن الفرق بين النوعين و67 ' 

' .. إن عضر الاشكالات التي حصلت في الموضوع تعود 
وهكذا يتبين 5 . المقولات الإنجازيّة غير العرفية والمقولان 
ال. الخلط أو المساواة بين 1 ل 8 
إلى أن الح مء الأمثلة على الإنجازيات التى 
الغرفية. وسبب ذلك هو أن الكثير من 5 - 
ا 8 فلاسمة الفعل الكلامى» ([(وسدء ).متاداء كانت من النوع العرفي 
7 1 000 المقولة الإعلانية. إن ما فعله (باخ 
الذى صتفوه فيما بعد تحت باب ُ : 

7 , : , نف الث صتفية» تيت أن 
وهارنيش).هو أنهما عزلا المقولات العرفية 0 
الإنجازيات الإعلانتة وأضافا إليها مقولات عرفية أخرى لا تتوافر فيها 
المواصفات الشكليّة للإنجازيات ليكونا صنفا مستقلا هو صنف 
المقولات العرفية. أي بلغة أخرى هما تجاهلا ثنائية (الإنجازية - غير 
الانجازية) واستبدلاها بثنائية تتقاطع معها وهي ثنائية - (المقولات 
العرفية - المقولات التواصليّة). فالمقوللات العرفية قد تحتوي على 
إنجازيات أو عير إنجازيات (حسب التحديد الشكلى للانجازيات). 
وكذلك المقولات التواصليّة قل تع على النوعين . وهما لا يعتبران 
الإنجازيات المتبقية بعد عزل الإعلانيات مقولاات عرفية مطلمًا . 


5 1٠ 
. ويمكن تمبيزه نظريًا‎ 


دا يكوث من المفيد أن نين أن (باخ وهارنيش) قد طورا نظرية 
(أوستن) في أفعال الكلام من خلال كتابهما (التواصل الذّوي وأفعال 
امد + دترا على الجوائب النفسية والفلسفية في عماية 
عامل بلاسلا ال الف س0 

ذا بقار الاست الاي الافتراضات أو المسلّمات.٠الثلاثة‏ 


الآتية : 








ظ ظ 
ال 0 الفصل الثاني نطورات 4# الور عرق .بعد اوسن 


+ الامتراعن ‏ للغوي هامسو “انايو ن]): وهو الاعتقاد 
9 داخل المجتمع أو المجموعة اغوي بأن أفراد المجتمع 
يعفدمؤن: الققة تنسبهة. وأن أي مستمع قادر على تمييز ما يقوله أي 
يكلم بتلك اللغة شريطة أن يعرف المستمع المعاني المستخدمة فى 
زكلام بتلك اللغة» وأن يكون عالمًا بالمعلومات الخلفية نين" 


- الافتراض التواصلي (6102م0نوععم 11 تومن ) : وهو 

الاعيقاه المتاد داخل المجتمع أو المجموعة اللغويّة . ومفاده هو : 

متى ما نطق أي فرد بمقولة لفرد آخر فإنه يفعل ذلك بقصد أو 
هلف . 

ج- افتراض الحرفية (55عهله2عانآ 04 «منامصيوععم): وهو 
الاعتقاد المقاكل داخل المجتمع أو المجموعة اللقونة والذى 
مماده : إدا احتمل كلام المتكلم (في موفئف ما) معزى حرفيًا: فهو 
إذن يتكلم بصورة حرفية. (وهذا الافتراض من المسلمات المعروفة 
لد الأصراك: ويسمونه «(أصالة الحقيقة» ومفاده أن الحقيقة هي 
الأصل وسنبيّن فيما بعد سبق اللّوِين العرب في اكتشاف هذه 
الافتراضات). 

يمن المسائل المهئة التي أء أعاد (باخ وهارنيش) التأكيد عليها فكر: 


7 استخدموا هذه الشروظ إلى النجانب ول فيها. فبعض 


اقل وط تعتبر ضرورية وكافية (0111110162]6 وه جنوووعءه21) للانجاز 
المنا 

الناجح للفعل . وبعضها الآخر ضروري وكاف للانجار بسنب 

غيابها نجاح إنجار 


رالخالي من العيوب. وهله الأخيرة لا يمنع 


نظرية الفعل الكلامي 8 
الفعل ول سور 57 بة شرو نجاح الفعا ظ0ظ0 
٠ ٠‏ الشروط الشرودية ب 00 لردي والكافية بشخل 


١‏ 0 | 6 33 اط نجاح با بل شسروط اند 


اليبو أو التواقص. 1-959 يتناولان القواعد والشروط التي وضعها 
(سيرل) لانجاز الفعل الكلامي فيصنفانهاء بعد شيء من التعديلات 
فى طريقة التحليل.ء إلى مجموعتين فقاعدة المحتوى الخبري 
والقاعدة الأساسية هما كما يبدو من شروط النجاح. وقاعدة صدق 
النيّة هي دائمًا من شروط الموفقية كما يبدو. أما القواعد التحضيرية 
(أو جزء منها) فتفترق باختلاف الأفعال. فالشرط التحضيرى الثاني 
لفعل التقرير أو التأكيد (أي شرط أن يكون من غير الواضح بالنسبة 
للمتكلم والمخاطب أن المخاطب يعرف القضية) هو من شروط 
الموقاية. أي حين يكون جزء من الشروط التحضيرية لفعل الوعد 
3 اعتقاد المتكلم «الواعد) بآ الميشاطتن نشل قا لأى 
لمخاكب؟ بالفعل على" غد قيامه يه) < 5050 1 57 
فعل الو 1 صروريا كشرط نجاح لتمييز 
مد عن فعل التهديد. انظر (باخ وهارنيش) (21904 


.)0 ١8ص‎ 


باحم وها 
ع 7 رئيش : هل الإنجازية خبر أم إنشاء؟ 


و ! 
أو اناي «دد آنا 8 دهارنيش) ( 1) بشأن خبريّة الإنجازيات 
لل الانجازيان أخبا د أم إنشاءات؟ هل تحتمل 
“ات :١‏ وهل . هي 
نا شع في صميم نظرية أفعال الكلام لدى 














ند الفصل الثاني : نطورات النظرية بعد أوسئن 
إوسين)؛ وهو مهم أيضًا لآن الأنوتين العرب تناولوه بالتفصيل 
واختلفوا فيه وانقسموا بخصوص القضايا نفسها التي اختلف فيها 
(أوستن) وزملاؤه» ولكن قبل مئات البشنيرة كينا وهنم فيما يسن :"وقد 
اول (أوستن). هذا الموضوع لحت عئوان (المغالطة الوضفية) أو 
(المغالطة الخبرية) كما فضل أن يسميها. 
يقول (باخ وهارنيش) (1914) إن (أوستن) أكد فى كتابه أن 
الإنجازيات لا تصف ولا تحكي ولا تخبر بأي شيء مطلمّاء وأكد أيضًا 
أنها لا تحتمل التصديق أو التكذيب . آل هق إدبناة لتقمل آز يزه ما 
ذلك. وكانت فكرة (أوستن) هذه تبدو متناقضة ظاهربًاء ذلك لأن 
الجمل التي تستعمل استعمالا إنجازيًا تكون صيغتها النحوية صيغة 
خبرية. لكن هذا التناقض الظاهري زال حين تفهّم الفلاسفة الفرق بين 
الجمل والأخبار وأدركواء بفضل (أوستن). أن ليس كل الجمل 
تستعمل للاخبار والإبلاغ. ثم يعارض (باخ وهارنيش) (2191/4 
ص7١‏ 7) رأي (أوستن) فيقولان : 
"ومع ذلك» فإننا نريد أن نثبت أن الجانب السلبي من اعتقاد (أوستن) 
- أي أن الإنجازيات لا تخبر وأنها لا تحتمل التصديق أو التكذيب - هو 
اعتقاد خاطئ. وما دمنا نسلّم بالجانب الإيجابي - أي كون الإنجازيات 
إنجارًا لفعل أو جزءًا من ذلك - فإننا نرى أن المقولات الإنجازيّة (من 
غير النوع العرفيّ) هي أفعال وإخبارات في أن واحد. وهكذا فهي تتضمن 
فعلين كلاميين. فالنطق بجملة إنجازية يعني أن ينجز المتكلم الفعل الذي 
يخبرنا المتكلم بأنه ينجزه؛ وفي الحقيقة فإن هذا هو ما يجعل الخبر 
صادقًا . . . ومثل هذا النوع من المقوللات يبدو من لمي نفسها التي 
يمكن استعمالهاء باستخدام لفظ فعل غير إنجازي» لابلاغ أخبار تحتمل 








ْ 0 
.ابه الفعل لكلا مي ' 1 ' 
نظرة امار مفادها أن المتكلم هو في الحال : 


كما في قولنا "إني أرى الضوء» أو 'إني أكى, 


ا 


اسفيق والتكذيب 2 
يها لفظ الفعل؛ 


السبائخ»' . (التوكيد من تصرفي) 

يل فيا بعد أن ابن قيم اللجوزية. قل سبق '(باح وهارنيش) إلى 
” نفسها وخصوصًا القول بأن الإنجازيات هي إنشاماة 
وإخبارات فى أن واحد» وذكر أمثلة ,تكاد تطابتي الإمثلة التي ذكراها. 
تدك القارى بأن قول (باخ وهارنيش) المتقدم والذىي مفاده أن 
ا خبر صادق» هو رأي (ليمن) و(هدينيس) نفسه الذى ص 
ذكره. ولا يخفي (باخ وهارنيش) (1914» ص9©) تأييدهما لآرا, 
(ليمن) بصراحة. ثم يتابعان حديثهما حول خبرية أو إِنشَائَية 
الإنجازيات فيقولان (ص: :)3١‏ 


هله الاراء 


'وفي الحقيقة فإن استعمال جملة فيها لفظ فعل إنجازي ليس في صيغة 
المضارع المثبت المبني للمعلوم وفاعله ليس المتكلّم المفرد» سيؤدي في 
الأحوال الاعتياديّة إلى توليد جملة خبرية تحتمل التصديق أو التكذيب؛ 
مثل: 'أنا أمرته أن يغادر؛... و«هو يعتذر لتأخره». وكان (أوستز) 
(4»؛ ص"1) يأمل عبئًاء بأن تكون هذه الاختلافات هي المائرز بين 
لفظ الفعل الإنجازي وبقية ألفاظ الأفعال النحوية الأخرى". 


وكنا قد بيّنا في مكان آخر أن إمكانيّة استعمال الفعل الماضي 


(الدا 

ل على الحاضر) في الإنجازيات فى اللغة العربية يه قد زاد من 
ان دمعقولية تكزيب وتصر اشتريت' 
زوجتكٌ, حكمثُ ليل )» ' 3 الأسجازة 4 لبمكٍ 1 


34 
على الزمن إلى | لكن هذا يعود إلى الخلط بين , الماضي 


نعلا ذبين الماضى الرا ١‏ 
لالمستعمل في الانبجار 1 صي الدال على لزمن .ال 
لإخبار أو الحكاية . 





١‏ لفصبا الثار ٠‏ ؛ 
١‏ م م لثاني ' نطورائك النظرية بعل أو ف. 


1 4 مله وك 


' قد أكّد (أوستن) أن المقوللاات الإنجازيّة على ال : 
عددنرة الشرعة قو لمك أشي|” ش ريدم 
النحوية الخبريه فهي لم بارا ولا تحتمل التصدءه أو الى 
زاقة الصيقة الأتيعاةة سر اا 57 1 1 
فوظيفة الصيغة الإنجازية هي بالا حرى «لتوضيح - والتوضيح يختلف ى. 
الاخبار او الوصفف - ماهية الفعل المنجز بواسطة النطق بالمقولة» 
»١979(‏ ص .)1١‏ واستعمال تلك الصغة يعنى إنجاز فعل م |1: 
٠‏ - وويدا” | المو بت 
© 5 ءِِ 0 3 ١‏ 7 تا 
الذى يسميه أو يحدده لفظ الفعل الإنجازي . وهذاء كما يبدوء هو ما 
جعل (أوستن) يعتقد أن الإنجازيات (باستثناء المقولة الخبرية الص بحة 
مثل «أنا أصرح») ليست إخبارًا . أي أن إنجاز المتكلّم للفعل المحدّد فى 
تفظ الفعل» عن طريق نطقه بالجملة لا يتساوق مع إخباره» بالجملة 
نفسها ء بأنه ينجز مثل ذلك الفعل. لكن لماذا لا يمك للمء أن 
فعلاء وبالكلام نفسه أن يخبر بأنه ينجز ذلك الفعل؟ ولماذا يتوجب أن 
يكون استعمال لفظ فعل معيّن في المقولة الإنجازيّة أقل خبرية من 
استعمال لفظ الفعل نفسه في المقولة غير الإنجازية» لمجرد أن هذا 
الاستعمال هو شيء آخر إضافة إلى كونه إخبارًا؟ إن أسئلتنا المجازية هذه 
تتطلب إيضاحًا لإمكانية إنجاز الفعلين في آن واحد' . 


النسوةة (باخ وهارنيش) ثللاث حجج من كتاب (أوستن) لكنهم 
يعتبرانها مصادرة على المطلوب الأول (ومتهعءطدهنادعه9) بدا 
تطلق من رفض فكرة كون الإنجازيات أخبارًا وإنجازيات 7 : 
لاحد. وحسب رأي (اباخ وهارنيش) فإن هك ا 1 ردان 
بدعمه أسانًا . وأهم حجة هي العالغة» وهما يورد 
عليه كالآتي : 


نظرية لفمل 7 ا 
,ايحة الغالءة تقول: (إن الشخص الذي ينطق بجملة «أن | 
يزور لا يقصد إبلاغ معلومات بأنه يأمر «س» بالمغادرة, إلى هو ينص 
ل" مه وزا أن بأمر «س» بالمغادرة.). لكن يمكن أن بكون ل 
قاصدًا وفاعلا لكا الشيثين. وفي الحقيقة أننا ثرى أنه ينجح في ). 0" 
ب" بالمغادرة بفضل الإخبار بانه يمر اس" بالمغادرة. وبالطبع فإ 
إبلاغ هذه المعلومات لم يكن قصده الاساسي ؛ لكن يقذو ين كان الإمو: 
ضروريًا لإنجاز القصد الأساسي فإنه يعتبر مقصودًا أيضًا" . التوكيد ر. 
تصرفي) 


غير أني أبديت رأيًا في القسم الخاص بكشف النظرية لدى العرى 
بينت فيه عدم ميلي لهذا الرأي. فالإنجازية هي فعل أو إنشاء فى 
الأساس أما الإخبار اللازم منطقيًا لهذا الفعل أو الإنشاء فهو ناتج 
ثانوري عرضي يستدل عليه بالتبعية وليس بالأصالة. وهذا يصدق على 
كل الإنجازيات العريسة منها وغير الصريحة؛ وإن كانت الإنجازيات 
الصريحة ري المحلل بأن يعدّها خبرًا لكون صيغتها النحوية صيفة 
جرم لكن هناك كما سنرى . من يعتبر عجت و الإنجازيات غير 
صريحه أيضا إخبارًا ذ | ليا ٠:‏ : ]. 
المعرر ,> في صل كما سنرى عند القاضي عبد الجبار 
لي وغيره. 
ْ ويذكر أن ابن قي 
لهذه الإنيا 


النقطة 


مرك بان 


ظ الجوزية نفسه كان يرجح أهمية الوظيفة الإنشائيه 

ريات وإن كان رأنة 010 / هله 

نهر أيضا يعترلى 2*7 مع راي (باخ وهارنيش) في 

الإنشاءاى . 3 إنشاءات وإخبارات فى أن واحد بل إل 

الاسميطة الأخبارارى. لذلك فهو ضمئًا يؤيد رأيهما 
نس أفعالا كلامية غير مباشرة. 


ي اعتبار الإنجازيان | 
: يى) 
على حجج (أوستن) وحجج (شيهر 








فى إنشائية الإنجازيات الصريحة الات 1 ا 
77 0 سرير فولهما بأن 
الانجازيات عقي إخبار ايضا. وهكذا يزودنا ريا اا 

ظ ا 0 | ' : باح وهاربيشس) بتحليا 
للخطوات التي يتبعها المخاطب أو ال ),. . .. ١‏ 
00 00-6 ظ اين : ح لي نفسير المغزى الكلامي 
للإنجازية الصريحة. وهذه الخطوات نستند. إلى الافتراض: التواصلى 
الذى تقدم ذكره وإلى المعلومار ما دلة 0 59 

:. ت المتبادلة لكى يتسنى للمستمم أن 
يحدد هوية الفعل الكلا الميت : أن ماس 0 : 
ر ر مي لمنجز . إن هذه الخطوات تؤدّى باللْغو بيب 
(باخ وهارنيش) إلى 'مغازلة' المغالطة الوصفية ثم إلى القول بأن 
الإنجازيات الصريحة هي أفعال كلامية غير مباشرة لكن من النوع 
المنمط أو المقئّن. لنستمع إليهما وهما يحلّلان خطوات الاستنتاج 
للإنجازية الصريحة: (أنا آمرك بأن تغادر) : 

أ- هو يقول لي «أنا آمرك أن تغادر» . 

ب- هو يخبرني بأنه يأمرني بأن أغادر . 


ج- إذا كان خبره صادقاء إذن إنه يأمرنى أن أغادر. 

قد نوادا كان يأمرني بأن أغادر. فلا بد أن مقولته هي التي تشكّل 
ذلك الأمر. (وهل يمكنها أن تكون غير ذلك؟). 

هر يَفَترض به أن يكون ادق في كلامه. 

و- لذلك فهو بقوله إنه يأمرني بأن أغادرء يأمرني بأن أغادر. 

إن هذا الاستدلال تفصيلى بصورة متكلّفة - أو هو واضح أكثر من 
اللازم - لكن ذلك يعود إلى كثرة السوابق فحسب . إن استعمال الكلام 
الإنجازي يختزل خطوات هذا النمط الاستدلالي» سواء من الناحية 
المقصودة من المتكلّم أو من ناحية تطبيق المستمع ٠‏ ومع ذلك فإن مئع 
أو تعويق.أية خطوة مم خطوات الاستدلال ستؤدّي إلى فشل الإنجازية . 


500700 
إن المقولات: الإنجازيّة الصريحة أفعال كلامية غير مباشرة ' ثم إن 





ادها الايد لاللات الى / براد من اليف > ع القياء يام ب 
01 . الافتراض التواصلي. وهكذا فإن ميعة الإنجارج 
والني يا ومقيّة لأجل الإنجاز غير المباشر للأفعال الكلامين 
صر بححه 

إن وسديها ويحددها لفظ الفعل الإنجازي' . (ص8١٠١)‏ 
والمقصود من لفظ الفعل الإنجازي هو الفعل بالمعنى النحرى 
والقك يرد اف صدر الانجازية عادة . وهكذا يتين أن (باخ داري 
يقولان بالمغالطة الخبرية بصورة ضمنية . “هذا يتضيح هن اللخطوة )ب 
من خطوات الاستدلال المذكور آنفاء من خلال استعمالهما لعبارة 

(يخبرني)؛ فهما يساويان بين قول القائل (أنا آمرك 0100 

(أنا أخبرك بأني آمرك بأن تغادر). والفرق» في رأبي . واضح . فالجملة 

الأولى إنجازية بينما الثانية خبرية. أي بلغة لطبي ن العرب: الأولى 

إنشاء والثانية خبر يحكي الإنشناء أوا يبلغ عنه. إذن إن (باخ وهارنيش) 

يعتبران الإنجازيات الصريحة من غير العرفية أذعالّ كلامية تواصلية. 

لكنها حسب رأيهما غير مباشرة لآنها متخفية بزى المقولة الخيرية. 

وكل الفرق بينها وبين الأفعال التواصليّة الاعتياديّة (غير الإنجازية) هر 

أنهاء نتيجة لتكرار استعمالها بصورة غير مباشرة للدلالة على مغزاهاء 

أصبحت مقَّة أو منمّطة للدلالة على. ذلك المغزى . 


١‏ دسترى في القسم المخصص لمعالجة أصول النظرية لدى العرب 
0 3 4 الخربيون هو أنهم .'أغادرا اكتشان التركحاة * كماء بقول 
رحجج 058 ب المي ستعرضها من الوصفيّين واللاوصفيين 

- غريقين» كلها كانت معروزة ومطروحة لدى الأصولبين 


داملاغتين والمتكلمين العر 


لدى الشافعية والحنابلة . ِ- دا (أوستن) ومؤيّديه كانت موجوذا 


آراء ظ 
' داداء الذين خالفوهم أيضًا كانت هي الشائعا 











08 لفصل النا 
١‏ الفاز( ؛ : ١‏ : 
بوووااسس سس سه ور وي تطوراث النظريّة بعد أرسئن 


إرى جمهور الفقهاء والأصوليّين والبلاغيّين. فالغالية كانت ع ' 
لانجازيات هي إنشاءات وإخبار فى آن واحد. ,هذه ' 1 


9 


وهده كما نرى هى اراء 


رأي (جفري ليتش) بشأن إمكانية تصديق الإنجازيّة أو تكذييها 


يحاول (ليتش) (1446؛ ص )184١‏ أن يعطينا خلاصة عن الخلاف 
بين المدخلين الوصفي واللاوصفي للانجازيات» أو - بالأحرى - 
المدخلين الخبري والإنشائي حسب المصطلح العربي القديم. يرن 
(ليتش) في البدء أن الإنجازيّة تستعمل حين يريد المتكلّم أن يحدّد 
صنف فعله الكلامي. وهكذا فإن الضابط حين يقول للجندي (إنى آمرك 
بأن تقف) فهو يوضح التعريف الرسمي لمقولته بكونها أمرًا بالطريقة 
نفسها التي يوضحه بها رجعيًا حين يقول: (قف - وهذا أمرٌ منى). إن 
اتعريف المقولة. بهذ اليكل تإعائت موئةة كما رون خالة عبد النطاء 
والانضباط . 

ومن الملاحظات التي يتوصل إليها (ليتش) من خلال المثال 
المتقدّه ملاحظته أن المقولة الإنجازيّة تتميز: بأنها حول-لغوية 
(عناكنسومتلة»3/1) . وذلك لأنها من الناحيتين النحوية والدلالية تعد 
نوعا من الكلام اللامباشر (100161) بالمعنى النحوي» وهو ما 
يقابل الكلام (المحكي بالمعنى) في مصطلح النحو العربي , 
ويستعمل (ليتش) هنا المصطلح اللاتيني نفسه (هنوناه 5نه,0) 
الذي استعمله (أوستن) ,.1١979(‏ ص١")‏ علمًا أن (أوستن) كان قد 
ميّر بين الاستعمال «الإنجازي .والكلام اللامباشر وحذَّر من الخلط 
هما عاتن (ليتش) المقارنة الآتية ليبيّن مدى الشبه بين الظاهرتين. 


0ل فك 0( ب“ 5 
أ امر ك0 أن تقف 
م وه 
- (هم) أن رق 
هو مر 


يكنا الجملثين ادس توعددا3 موقفا كلاميًا مكونات 1 
(م) - المتكلم؛ (فك) - الفعل الكلامي» (ز) زمن الفعل العلامي, 
(م) - السامع أو المخاطب» رج( - الجملة المنطوقة. 

لكن (ليتش) يؤكّد أن الإنجازية هي نوع خاص من الكلا, 
اللامباشر لأن الموقف الكلامي الذي تسميه هو موقفها هي. الم 
اتدل - كلامية' للإنجازية» حسب رأيه. هي المفتاح لبيان 
طبيعتها ؛ فهي لا توضح مغزاها بنفسها وحسب. بل وتصيق ايناد د 
يقارن (ليتش) بين المدخلين الوصفي (6*)مفتوء2) واللاوصفي (-مم؛ 
#انامتى465) للإانجازية» ويذكر كيف أن (أوستن) باين :نين الميرّات 
التي تشبه الفعل (الإنشاء) في الإنجازيةء» والميزات التى تثب 
الوصف (الإخبار) في الخبرية (المقولة الخبرية)» وكيف أن المدخل 
الرصفي يدفع بالاتجاه المعاكس للاتجاه الذي اختاره (أوستن) أر 
اسيرل). فالمدخل الوصفي يعد الإنجازيات كبقية الجمل الخبرية 
١ 5‏ ننتين تعبران عن فضايا (05101005م20). صحيح أنه 

كد اعنيادية.. بي بعض الشيء؛ لكنها مع ذلك» قضايا فابا 


للتصديق 

إلى مناقشة مسألة م 2" 5 يتحول (ليتش) (219186 ص 

لا؟ يقرل: "ي” هل تحتمل الإنجازيّة التصديق والتكذيب ١‏ 
نيما يخص مسألة هل (لانيى السهل 


زيات قيمة صدق أم لاء ولي 


1 الفصل الثاني : نطورات النظريّة بعد أوسئن 
ش _._س مسسلتحوجيكيايايءطءء ءمبئ ءسوبفء_صؤز يي سس 


لتوضّل إلى اتفاق حول حقائق الاستعمال. فمن زاوية النظر اللا وصفية 
يمكن الادعاء بأن الإنجازيّة في (8) لا يمكن تكذيبها وأن ما يبدو للوهاة 
الأولى تكذيبا للإنجازية هو في حقيقة الأمر تكذيب للقضية التى تحتويها 
الانجازيه : 
(8) أنا أؤكد أن هيئة. الأمم .ما هي إلا دكان لبيع الكلام. 
(9) كلا هي ليست كذلك - إنها الأمل الأخير للإنسان المتحضر. 
وهكذا فإن (4) ليست تكذيبًا ل (8) بل للقضية المتضمّنة فيها وهى 
(أن هيئة الأمم ما هي إلا دكان لبيع الكلام». لكن من الناحية الثانية 
يمكن لدعاة المدخل الوصفي أن يدّعوا بأن في الإمكان تكذيب 
الإنجازيّة في بعض الحالات الخاصّة مثل : 
-٠‏ أنا أحكم عليك بالإعدام. 
-١‏ كلا أنت لا تفعل ذلك. فعقوبة الإعدام قد ألغيت وزالت من 
الوجود. وعلى أية حال فأنت لست قاضيًا . 
5- بهذا أؤيدك في أن هيئة الأمم هي مجرد دكان لبيع الكلام . 
-١‏ كلا أنت لا تفعل ذلك. أنت لا تؤيدني لأن رأبي يختلف كثيرا 
عما تتصوره . 
ثم يسلء (ليتش) بأن الحالات التي يمكن فيها تكذيب الإنجازيه 
نادرة الوجود. 
وأود أن أبن هنا أن بإمكاننا النظر إلى أحد عنصرين في / 778" 
أو النظر إليها بإحدى طريقتين: إما إلى العنصر الإنشائي أي بوصام 
إنشاء أو إنجارًا لفعل كلامي» وفي هذه الحالة لا يمكن تكذييه 0 
فعل. بلوداخله الصفة تكمن إنجازيتها أو يعيب ا 
الإخباري أي بوصفها تقريرًا عن قضية ما او د 


الإنجازية 


تظر 2 الفعل الكلاميّ 00 ا110 7 
988 2 


بر اع هذه الصفة لا علاقة لها بإنى: . 


النأختد .مالك دن "الصفة ينفي صمتها الإنجازي لأن 


انشاشتها. بل إن 
امسا بها 2 بل ء : 8 | / 
تاقض معها . وفي هذه الحالة الثائية لا ينظر للمقولة الإنجازية بي ش 


إنشاء. وهذه الحالة هي التي كانت في ذهن (ليتش) والوصفيين الذين 
قال ) بامكائية تكذيب أو تصديق الا مثلة في النصّ المتقدم أعلام. 

لكني أود أن أبرهن بأن (ليتش) والآخرين لم يكونوا دقيقين نر 
وهم 'بامكانية “تكذيت وتضذيق الإنجَازْيّة سبل بسيطء هو أنهي 
ينظرون إلى الإنجازيات بالطريقة الثانية؛ أو بالأحرى هم ينظرون إلى 
العتصر الثانى فيها. فد بين 0 27 /ادرة 21 ص )١186‏ أن 
الإنجازية تشتمل على عنصرين شي مقولة واحلة: فهناك المحتوى 
الخبري الذي هو عملية الإعلان أو الإيلاغ. وهناك العنصر 
الفعليّاتي وهو إنجاز الفعل الكلامي. وبالمعنى الذي يفسر في 
(اليتش)ء أو الوصفيون القود يويد هع : الأمثلة المذكورة أعلاه يمكن 
تكذيب وتصديق أغلب الإنجازيات وليس فقط هذين المثاليد 
النادرين ْ المذكورين في نص (ليتش) المتقدم . َبَالْمَعتى 3 
وبالطريقة نفسها يمكن تكذيب الامثلة الآتية أيضًا (ويمكئنا تأليف 
العديد من الأمثلة المشابهة) : 


5 (1) أعدك بأني سأتحوّل إلى طير وأطير إلى حيث تريدني. 


كلا أنت لا تعدني لاك لا تستطيع أن حول إلى لير 








١5ه‎ 


الفصل الثاني : نطورات النظريّة بعد أوسئن 


[ج) كلا أنت لا تتهمني لأن استعمال العنف هو الحل المحب 
0 , 1 4 7 
فهو ليبس سبة أو تهمة. 





لكن المقولات الإنجازية ومن ضمنئها الأمثلة التي أوردها (ليتش) 
وأمثلتنا. هي إنشاءات ليس لها قيمة صدق ولا تحتمل التصديق أو 
التكذيب . وكل :ما فعلناه:وفغله (ليتش) في الأمثلة المتقدمة:هو أننا بي 
عدم موفقية الإنجازيات ولم نكذبها . في أمثلتنا عقيل 'المقال::(#نت) 
ليس تكذيبا للإنجازية (15أ)؛ بل. إعلانًا عن عدم موفقيتها بسبب 
الإخلال بالشرط التحضيري أو القاعدة التحضيرية. أما فى المثال 
(15) فإن (5١ب)‏ هي نفي أو تكذيب للمحتوى الخبري» وليست 
تكذيبًا لإنجاز الفعل الكلامي» (الاتهام) في (15أ). أي هي أيضًا حالة 
عدم موفقية بسبب الإخلال بشرط المحتوى الخبري. أما (١١ج)‏ فهي 
إلغاء للافتراض المسبق”*' المتضمن في فعل الاتهام في (15 أ) وليست 
تكذيبًا للإنجازية. وهو (أي الافتراض المسبق) بالتبعية يلتقي بفكرة 
شروط الموفقية . 

وكما سنبيّن فيما بعد يمكن اعتبار شروط الموفقية كلها من 
الافتراضات المسبقة لاستعمال الفعل الكلامي. ففعل الاتهام يفترض 
مسبقًا أن موضوع الاتهام هو فعل منكر يستحق اللوم . لالبكاة لا لايع 
أن "تتهم" شخصًا بفعل الخير. فالافتراض المسبق في فعل (الاتهام» 
هو أيضًا من شروط الموفقية. وهذا يشبه» في حالة الخبوء العام 
تكذيب جملة (ملك فرنسا الحالي أصلع) المبنية على ان رم 
باطل. وهو وجود شخص هو ملك فرنسا حاليا مع علمنا ان ل 
جمهورية؛ إذ في البحقيقة لا يمكن تكذيب هذه الجملة ولا تصمم 


' 1 نا عمله هو التعليق 
لأنيا ميّة على افتراض مسبق باظل.. وكل. فا “يمكنبا هو 


١41 


00 وإلغاؤه. 
وس ييا على الأمثلة التي أوردها (ليتش). فكو وى 
فعله (ليتش) هو أنه بيّن عدم موفقية الإنجازيتين 8 تاها ني 
المثال (11) لا يعنى المتكلم : (كاد ائبع لتقمل الكش . .بل اوم 
5 أنت لا تستطيع ذلك» أي لا تستطيع أن تحكم عليّ بالإعدام. .), 
وهكذا فإن )١١(‏ إما تعني هذا المعنى أو أنها استعمال عير صائب أو 
غير مناسب؛ بدليل أن الكلام التفسيري الذي يلى جملة النفي يفسر 
منبسه قشل الفخل. كلقع لأكدلالسفر طين من دورط الموفقية أو النجاح 
لهذا النوع .مخ الفعل الكلامي . وهما الشرطان التحضيريان اللذان 
يتطلبان وجود عقوبة إعدام وكون المتكلم قاضيا. والشيء نفسه يصدق 
على المثال (17). فمعنى الجواب هنا يشبه معنى الجواب في ,)١١(‏ 
0 موفقية الفعل الكلامي الخاص بالموافقة على 
رأي المخاطب هو أن يكون المخاطب معتقدًا بذلك الرأي. وهذا يأتي 
من كون الفعل (يوافق) هو من الأفعال المولّدة للافتراض المسيق: 
و(17) هي مثال على محاولة إلغاء الافتراض المسبق وإبطاله. وفي 
الحالتين ليس هناك تكذيبء. بل هناك وصف للانجازية بكونها غير 
موفقة أو فاشيلة. ولا يعد.هذا الوصفٍ تكذيبًا إلا إذا تبئّينا المدخل 
ومني بإفقوة مغزى الإنجازية هو الإخبار عن إنجاز الفعل وليس 
الإتساز تفبيه: وان ما يوصف بالكذن في هذه الحالة هو الخبر الذي 
شف الانجازية بأنها إنجاز بالرغم من أنها غير موفقة. أي هو الخبر 
حول الانجازيّة وليس الانجازية لفيريا' ١‏ 

رزستورد بعض ما قاله (أو 


تتن) حول أ: قة بين الخبر 
والانجازية عند تناو ان 57 فد كوك انواع العلاقة بين 


5 2 أذ 
ان ثيم الجوزية بهذا الخصوص . علما ال 





5 
١‏ الفصل الثاني لوراك الفئرية بعد أوسان 


اسع الست او م 





ع امسام )محم و لو لصم - - مسيم مه 


م بعص التنازلات في هذه القضية ؛ ثقال بإمكانة 
تصاداى و دَكذَيب دعص الإنجاريات المحدودة فى بعض الحالاث ؛ 
كه م يصل به الأمر مطلمًا الى الول بأن كل الإنجازيات تحتما 


تصدى والتكذيب / 


7 


4 صسسر 


وإِذَا تنيت مقياس إمحانية التصديق أو التكذيب”2 لغرض تميبز 
لمقولة ا نجازية من المقولة الخبرية» ففي هذه الحالة نستطيع أن نر 
على آراء (باخ وهارنيش) وعلى كل الوصفيّينَ الذين قالوا إن 
لإتجازيات هي إخبارات وإنشاءات في آن واحد. ونستطيع كذلك أن 
رد على ادعاء (باخ وهارنيش) أن الإنجازيات هي أفعال كلامية غير 
مباشرة لأنها عبارة عن إنجاز فعل إنشائى بواسطة فعل الإخبار على 
اعتبار أنها تجمع الاثنين في آن واحد. فَإدًا :اسَتلْعنا "أن تقبت أن 
الإنجازيات لا تحتمل التصديق أو التكذيب» وهذا ما حاولنا فعله. 
قَى هذه الحالة ستكون قد نفينا عن الإنجازيّة صفة الخبرية (أو 
شتمالها على الخبر كجزء منها)؛ وإذا نفينا عن الإنجازيّة هذا العنصر 
الخبري امتنع إمكان وصفها بأنها أفعال كلامية غير مباشرة؛ إِذ ليس 
هناك فعلان (إنشاء وخبر) في آن واحد بحيث ينجز أحدهما بواسطة 
إنجاز الآخر. وهذه هي السمة المميزة للفعل الكلامي غير المباشر 
حسب نظرية (سيرل) كما سنرى . . أما إذا قلئا بوجود العنصرين (الخبر 


والإنشاء) فى آن واحد فإن ذلك يعني تلقائئًا القول بأنها أفعال كلام غير 


مباشرة . 


ةا ات 0:00 


1١ 


الهوامش 

5 5-8 ل الكتاب والحق هو أن نقول: إن (. 
اس ستعملت هذه الطريقة في الوصف خا / أو يؤيّدانه لأنه هو الساء - 
هارنيش) هما اللذان يتفقان وابن القيم 1 هبو بى وليس 
خم 2 , ١‏ لغيه ٠‏ اللأداء أما , السببق ٠‏ 
العكس» لكن قصدي هنا هو بيان الشبه في الار “وصوع السبق ذهر 
تحصيل حاصل . 0 1 
بستتغي (باخ وهارنيش) الانجازيات العرفية من هذا الحكم . | 
النحاة العرب يمرقون بين الحكاية بالقول مراعاة للتصئ والحكاية بالمعنى 
مراعاة للمعنى» فالأولى تولّد الجملة المحكية بالقول. والثانية تولد الجملة 
المحكية بالمعنىء وهما يقابلان بالإنكليزيّة الكلام المباشر واللامبا 
(أعع10011. 166 2) على التوالى . ونلفت انتباه القارىئء إلى التقويق ب 
تبظة الامباشر إو*غيز مباشز) المالطن ا هنا بالمصطلح النحوي للإشارة 


8 الكلام المحكي بالمعنى من جهة. وبين اللفظة نمسها المستعملة 
بالمصطلح الفعليّاتي للإشارة إلى الفعل الكلامى 


لي حر في دعبير (أفعال الكاد 15 المرا* 0 7 ه 55 
أنحاء الكتان. 1د اعباشرة) عل آي يب 
د بوة لمفهو الافت | اء 1 
الز-.. أ م 1 فتراض المسبق فى | || ٠‏ يا 1 6 
لنظرية فعل الكلام. الفصل الخاص بالقيمة الفلسنية 


'_ 95 1 

سنتناول الْقَسم الغا: 13 لالع 

-< - ف ٠.‏ شاى يي 7 و العرر و2 أ | وض 6 . 
ودصديى الإنجازيّة الصررية او عب | 2 إمكانية 


فأجاب الأعرابي (والله ما ان يوب المولو 8 : 
آراء الشيخ الرضي في هذه المسألة. السابع لتفصيل 


الفحل الكالاق 
شعال الكلام غير المباشرة 


داعذة طعععم5 اعع نر زل نم1 


نظرية سيرل 

سبق أن ذكرنا أن المستمع حين يسمع المتكلّم ينطق بمقولة ماء 
مسيستاع إلى ما يساعده في تحديد المغزى الكلامي الذي قصده 
المتكلم . ومن الأشياء التي يفيد المستمع منها في هذا المجال الشكل 
اللغوي للمقولة. وكان (سيرل) قد اختصر هذا الجانب تحت تسمية 
(الوسائل الدالّة على المغزى الكلامي) (ودمك) والتي تشمل أوَلَا : 
(لفظ الفعل الإنجازي) وقد تناولناه فيما تقدم. فهذا الفعل يحدّد 
المغزى الكلامي كما في قول القائل : (أنا أحتج . . : أزا أعذ > -ء أنا 
أتهم.. أنا أطلق أو أزوّج... إلخ). فألفاظ الأفعال هذه تحدد 
المغزى الكلامي لأن مجرّد النطق بها يُعَد إنجازًا لأفعال الاحتجاج 
والوعد والاتهام والتطليق والتزويج على التوالي. لكن هذه الوسيلة 
محدودة الفائدة للمحلّل اللغري لأن المتخاطبين في الحياة اليومية قلما 
يكونون بهذا الوضوح والصراحة إلا في المواقف الرسميه . 

أما ال (ودمك) الثانية فهى (الصيغة النحوية) (01004) فنحن نعرف 

١ 


نظريّة الفعل الكلامب 
سسسشسمهة 00 


اللا فها مج لحويه مر 
ن أغلب ا فيض 0 


الأؤعال الكلامية: الإخبار. والاستخبار. الطلب. 


وا 00 


0 
عدأ له 


العر ف انجاز 
بغت على التوالي. وذلك مما حدا بعض الأُخوتِين الى اطيار 
586 المشادس جزءًا من المعنى الدلا لي لتلك الصيغ . 


إن هذه الوسيلة الثانية هي الأخرى لا يمكن الا عتماد عليها. كني 
الإمكان التعبير عن أي من المغازي الكلامية باستخدام أي من الصيغ 
النحوية. ومن الناحية الثانية في الإمكان استخدام أي من الصيغ 
النحوية في التعبير عن العديد من المغازي الكلامية المختلفة. أضف 
إلى ذلك أن إحدى الصيغ النحوية» وهي الخبرء تكاد تستعمل في 
التعبير عن أغلب المغازي الكلامية. فإذا كان معنى الصيغة الخبرية 
هو: (أنا أخبرك 'أو أصرح' بأن. .) ففي هذه الحالة أكون قد أنجزتٌ 
فعل الإخبار عند إنجازي لأيّ فعل كلامي وبصورة متزامنة. وهذا ما 
كان يؤكده القاضي عبد الجبّار المعتزلي. ٠‏ بل كل دعاة المدخل الخبري 
كما سنوضح. ولهذا السبب أيضًا كان التركيز في أمثلة المجاز المركب 
المرسل ادى البلاغيين العرب على الخبر. وكما سأحاول أن أثمت فيما 
5 فزن المجال المركب دالتعريض وغيرها من الظواهر التى بحثها 


اللغويون | ب 
حرب هي ظاهرة الأفعال الكلامية غ إل اك : ننه عند 
اللفوتي. المعاصرين في الغزن. عير بأ سر ة نفسها 


بأ 
1 وبالطيع هناك العديد من (ودرى) الأخرى, بعضها مرتبط بالكلام 


01 
)ل وبعضها مرتبط بالكلام المكتوب 
ترقيم 21087 نعموص) . 








1١‏ الفصل الثالث : أفمال الكلام غير المباشرة 
ا ب __ًً_تصتتت ا )الث اا 


والسؤال الان هو هل يمكن الاعتماد دائمً على (ودمك) وشروط 
لموققية في تحديد الفعل الكلامى المجرَ ودون ليس؟ الجواب: نعم: 
لكن ليس دائما . ويورد (وليام داونسر) (1205) (14814. ص )7١6‏ 
جدولا بين فيه كيف أن فعلا كلاميًا واحدًا يمكن أن يُتجرّ باستخداء 
أية صيعة نحوية ‏ والقعل الذي يحتارهء وهو الطلبء. كان قد بُحتّ 
بصورة مكثمة وبالأحصضّ من قبل (لابوف) (»مطمة) و(فانشيل) 
(اعطعهد1) -)١5417(‏ وعلى أية حال يذكر (داونس) ستة طرق 
للطلبف ع حسب درجه وضوح المعغّى الكلامى ؛ بحيث يرّداد 
القعل إيهامًا ويقلّ وضوحًا. فهو يبدأ بالإنجازية الصريحة أوَّلَاء ثم 
يحهى بالأمثلة الآأخيرة حيث لا يُذَكر حتى المعل المطلوب إنجازه. 
85 ذكر المعاني بين قوسين عند الحاجة. وتورد هنا الجدول 
بتصرف وإيجار : 

أ- الإنجازيات : 

أنا آمرك أن تأكل ‏ 

ب- قعل الأمر: 

كل غداءك. 

لتناول الغداء . 

جب الكيو الأهرق الحاسم : 

سوف تأكل غدّاءك الآن. (أي: كُلْ غدّاءك) 

فته العللب»: 

هل بإمكانك أن تأتي الآن؟ (أي: تعال الآن) 

ه- أسئلة وأخبار يرد فيها ذكر الفعل المطلوب بصراحه : 


١ خ١‎ 


ين سسسسسسسسم يه 


ظرية الفمل الكلامي _ 
تأر الل تى إلى البيت؟ (أي: تعال إلى البيت) 
متى استا طبع الرسائل إلى الآن؟ (اطبعغ الرسائل) 
5 بياب" الذي يستطيع أن يصلح الراديو. لأصلن الراديو) 
هذا المقهى يحتاج إلى تنظيف . يه المقهى 
و عمال له يرنددقبها كر التمل البطلوبياه رصراحة 
هذا البيت غير نظيف. (نظف البيت) 
هنوت سرطان الرئة. (لا تُدحَنْ هذه السيكارة) 
الجو بارد هنا. (أغلقٌ النوافذ أو الباب: .- أو أشعلٌ المدفأة. .) 
لقد تررّجَتُ أمس وتحسَّنَ وضعها منذ ذلك الحين. (فكْر بالزواج 
مني) 
إن أشهر الحلول للمشكلة التي تولّدها هذه الجمل هي نظرية 
(سيرل 1918) حول أفعال الكلام غير المباشرة . و(سيرل) من القائلين 
بفرضية المغزى الحر في (فمح) (وزوعطاومي8 ععه1 لموغان1) (111]) 
انه يفترض أن كل جملة في اللغة لها مغزى كلامي يتولّد من 
مينيا الشكليّة أو النحويّة؛ أي ال (ودمك) الثانية التى أشرنا إليه 
علاه. لهذا فحين تنطق بجملة صيغتها النحوية استفهامي . فإنك في 
9 الأحوال وفي المقام الأوّل. تسأل سواه ب بغضٌ النظر عن أي 
شيء أو أي فعل آخر يمكن أن تنجزه بواسطة ذلك السؤال. لكنْ إذا 
كان السؤال معيبًا أو فيه خلل لمخالفته شروط الموفقية الخاصّة به 
بل حتى إذا كان السؤال موفقًاء فإن المتكله قد يقصد بسؤاله شيا 
آخر غير الاستفهام أو طلب الفهم. أى ركلية المتكلّم قد 
ي بكلمة أخرى فإن 
2-0 كلاميً 'خر إضافة إلى الفعل الكلامى الذى تدلّ علب 
الصيغة النحوية بصورة مراه ٠‏ ا ١‏ 
لك مباصرة. ؤيذ| الفعل الأخير حسب مصطلح 











6ن | | 
لفصل الثالث : : افعال الك اكلام شير المباشرة 


الل لغ 
(سيرل) يمل - القعل الكابادن المباشر . ما الاوّل الل الفعل 
الكلامي غير المباشر . دعجدر بالذكر أن هناك رأيًا بخالف هذا 


لرأي مؤداه أن ليس للصيغة النحوية مغززى- كلامي. واجبد.ثابت. فيل 
كل حالات استعمالها. بل لها معلق: لحل : 
فعال كلامية. انظر داونس (220019/85, 

سنرى في المصول القادمة أن هذا النقاش نفسه كان محتدمًا في 
الدوائر الأصولية والكلاميّة والبلاغية في العالم العربي والإسلامي. 
ولم تأخذني الدهشة لهذا الاكتشاف ولا للاكتشافات الأخرى بشأن 
أسيقية :العرت: والمسلمين في هذه القضايا اللْغويّة» فجوهر الحضارة 
والثقافة العربيّة مبنيّ على أساس من هذا القرآن العظيم والإعجاز 
اللْغوي والبلاغي فيه. وهكذا سنبين في الفصول القادمة كيف أن 
العرب تناولوا مسألة علاقة المغزى بالصيغة من خلال مباحث التعريض 
والمجاز المركب والكناية»ء ومبحث المجاز والحقيقة وموضوع 
المشترك اللفظي وبحوث الأمر والنهي لدى الأصوليّين. والآن لنعد 
إلى (سيرل). 

لقد تناول (سيرل) في وصفه لشروط الموفقية جملا قياسية نموذجية 
لأنه كان مهتمًا قواني» شروط الموفقية للفعل الكلامي الحرفي 
والمباشر. لكن المتحدثين في الحوار الفعلي قلما يستخدمول 
الأسلوب المباشر والصريح في إنجاز الفعل الكلامي. وهذا يظهر 
جليًا أكثر ما يظهر في حالة أفعال الكلام التوجيهيّة أو الطلبيّة حيث 

يحتم العرف الاجتماعي واعليذا؟ التأدب أن يحاول المتكله التوصل إلى 

بتغاه بصورة غير مباشرة أي أن يتجنب صيغة العلب يض 
المتمثلة باستنخدام. صيغة الأمر: (أخرجء ناولني» إجلس ٠.‏ 


5 محدود يتساوف يم عدة 


يلربة الفعل الكلا”# 0 
ا بز المومية مباشرًا بحيث يتطابق معنى | وى 
ون المتكلّم في الحياة الات ا ل ا مضع 
ؤ (الحرفي) لصيغة الجملة التي ينطق بها. الحوار 


تمصو ول . بالغلويحات والسخريه والاستعارات والإيحاءان 
ولتم يضات وغير رك مما يفترق فيه المغزى الكلامي عن المعو 
الوضعي الحرفي لصيغة الجملة : | ظ 
وكما أسلفتا فقد ابتدع (سيرل) فكرة الأفعال الكلامية غير المباشرة 
لحا مشكلة المقولات التى لا تؤدّي فيها الصيغ النحوية: الخبرية 
والاستفهامية والأمرية وظائفها الرئيسية في إنجاز الأفعال أو المغازي 
الكلامية: الإخبار والاستخبار والطلب» على التوالى . وهو يراكم عاين 
أمثلة من المقولات الطلبية أو التوجيهية كما يسميها : 
-١‏ هل بإمكانك أن تناولني الملح؟ 
-١‏ هل ستناولني الملح؟ 
-٠‏ أريد الملح . 
: - عليك أن تناولها الملح . 
ومما زاد الأمر تعقيدًا أن الاستعمال غير المباشر لبعض هذه 
الجمل يبدو عرقيًا تقريبًا ومتواضعًا عليه. وقد عدَّ (سادوك ١404‏ 
#هدة) المقولات المارة الذكر وأمثالها إنجازيات غير صريءة 
حذف ينها صدر المقولة المقدر وهر ب ا(أنا- انال زيتك ‏ أقدان 
ا الفرضية الإنجازية السالفة الذكر. ا ل ” / 
١‏ ل إضافة عبارة رجاءً (عءووو1م) ١‏ ' تح: 
على صيغة الأمر النحوية | + يها بالرغم انها لا تحتوي 
الطللنيةآفي ااخيز, له ا عقترنة بفعل الطلب . وهو يقول بأن أفعال 
ملظ يدانه فون مه . 1 سي عبارات مسَبّكة (ووذ12) أو 
يسمونها عادءٌ, لهذا ف يُفْتوضِ أن تُحلّل 58 


و الفصل الثالث : انمال الكلام غير المباشرة 
يبارات إلى 83مات الي تتكون منهاء بل تُعامل كطريقة لطاب 
رنواضع عليها وغير قابلة للتحليل . ظ 

لكن هذا الرأي تعرض للانتقاد. فمن ضمن المآخذ عله أن 
المصطلحات المسيكة ليست دجميعية (/6028زو0م جروروح), 8 أن 
معناها الإجمالي ليس مجموع معاني المفردات التى يتكوّن منها 
اتعبير. لهذا فهي غالبًا ما تكون متعلقة بلغات الشعوب التى 
ستعملها . مثال ذلك المصطلح الإنكليزي (0عكاءناط عط 101) ومعناه 
(يموت). أما معناه الحرفي أي مجموع معاني المفردات التي يتكون 
منها فهو (يركل السطل). وهذا لا يعنى (يموت) بأية لغة عدا 
الإنكليزية كما هو واضح. لكن مع ذلك نرى في الغالب إمكانيّة 
ترجمة مقولات الأفعال غير المباشرة من لغة إلى أخرى بموجب 
التراكيب الأساسية نفسها كما يتضح من المقولات )5-١(‏ التى هي 
ترجمات إلى العربيّة لمقولات إنكليزية حافظت على مغزاها الفعلي. 
ومن المآخذ أيضًا ما أكده (سيرل) من أن في إمكان المخاطب في 
مثل هذه الأفعال غير المباشرة أن يستجيب في أن واحد لكِلا 
المعنيين السطحيّ والمغزى الفعليٌ المقصود كما في (0): 

ه- أ- هل بإمكانك أن تناولني الملح؟ 

ب- نعم . بالتأكيد (يناوله الملح) 

قد النياه ا مسسطينة بيت لقني ومعارض. لفكرة الإنجاز المتزامن 
(ءتسقسسرو وروم وسسمعدئئ لسدز5) للفعلين المباشر وغير المباشر في 
مقولة واحدة. كما في حالة بقاء معنى الاستفهام ا 
الطلب في المقولة نفسها. وهف اواضوع: لبي + تجديكب: إذ كان 


ع 





١ 


نظريّة الفعل الكلاعي _ 0ب لوم اول 
أشبعوه نقاشا قبل (سيرل) بمئات السنين ى, 


ل 7 





5 7 5 أزم سيدا ول 
اللغو ا 7 لأ .8 6 
و 6ه أ 02 : اصماك ديك 
د ع والآن نستعرض بإيجاز شديد تحليل سيل 
7 ديكا رول ر 15 
سمو م 3 7 


م / هه 2468 لطا / بصورهة عير مباشرة. فهو يبورد سير عل | 
للطرى المختلمه 0 راض 
ممكنة لانجاز فعل الطلب : 

سس : 

أ. جْمَل تخص إمكانيّة أو مقدرة المخاطب. - هل بإمكانكٌ أن 


تناولني الملح؟ 

م جما ,جتعة أقعال البقاطب السسطقيلية. - هل ستناولني 
الفل؟ : 

ج. جمَل تعلق برغبة المتكلّم وتمنياته . - أريد (منك أن تناولني) 
الملح . ! 

د. حمل تعلق بوقية المخاطب. - هل يضيرك أن تناولني الملح؟ 

هر. مَل تتعلق يأسياب أو دواعى الفعل . د ل اواك علس 
البطاطس . ْ 

و. ْمَل تتضمّن واحدة من الجمل أعلاه أو إنجازية صريحة كجزء 
منها . - هل لي أن أطلب منكٌ أن تناولني المل؟ 

ويبين (سيرل) أن الأنماط الثلاثة الأولى من الجمل (أ. بء ج) 
نشير إلى شروط الموفقية الثلاثة للأفعال الطلبيّة التى اقترحها في 
(1575. الفصل الثالث). دهي حسب التسلسل : أوَلا: الشرط 
التحضيري. ويتعلق بإمكانية المخاطب. وثانيًا : شرط المحتوى 
ري أو القضوي, ويتعلق بمستقبلية الفعل» وثالثًا: شرط صدق 
الاسم رغبة المتكلم: فين أن. يجو امبازن القمو::المعلن. 
-- بربط المجموعتين الرابعة والخامسة (د 5 سابقاء يبن 

: ' 





16 الفصل الثالث ؛ أفعال الكلام غير المباشرة 


(سيرل) أن بإمكان المتكلم ان يقومبطلمية اغي' مباشل. بإحدى الطاق 
الآتية : 





8 

(أ) إِما عن طريق السؤال فيما إذا كان الشرط التحضير 
مقدرة المخاطب على القيام بالفعل حاص) 
5907 

(ب) إِمَا عن طريق السؤال فيما إذا كان شرط المحتوى الخبرى 
حاضلة ع أو عن طريق التأكيد بأنه حاصل . 


يي بحصوص 
الى عن طريق التاكيد باذ 


(ج) أو عن طريق التأكيد بأن شرط صدق النيّة حاصلٌ (لكن ليس 
عن طريق السؤال فيما إذا كان الشرط حاص لدى المتكلم أم لا. لأن 
ذلك سيعني الطلب من المخاطب بالكف عن الفعل مثل : «هل تعتقد 
أي أتمتع بالاستماع لصفيرك هذا؟». 

وهكذا فالأفعال الكلامية غير المباشرة هي» حسب تفسير 
(سيرل). أفعال إما تؤكّد تواقر أو استيفاة شزوط الموفقية» أو تتساءل 
عن ذلك أو تتساءل عن أسباب القيام بالفعل الذي يدور حوله الكلام. 
أو.قلك: الى تفربتين. ختص“ داخل آخر. فمثلًا (هل تقدر أن تناولني 
الملح؟) هي تساؤل عن الشرط التحضيري» و(أريدك أن تناولني 
الملح) هي تأكيد لشرط صدق النيّة. أما (لماذا لا تترك الغرفة؟) فهو 
ساؤك.عن أسبايب عدم القيام بالفعل. .. إلخ. 

إن تحليل ووصف (سيرل) يتسم بدرجة عالية من الأحكام لكنه لا 
يخلو من 'ثغرات تحتاج. إلئ تفسير . ومن ذلك تفسير الأسباب التي 
تجعل المخاطب في أمثال الجمل المارة الذكرء يقرر إن كان المتكلّم 


كلد |اداا 0 





١ 

لطات أو السؤال (الاستخبار). ويعترفف (سبرل) الفسرورهة رجور 
ع ظ ظاهدة اختيار المخاطب للمعنى غير المباشر ررفض 
طريقه لتقسج 0 | ا لحينا لنفسس أفعال الكلام في 
للمعت. المماشر : يقول (سيرل) | 23 ١‏ 0 0 
| إلى نظرية فعل الكلامء ومبدأ التعاون في الحرار. 
المباشرة | : َ | 0 030 
والمعلومات المتادلة بين المتكلم رالسطاعطب:: اك ان 
المخاطب في الاستنتاج . وهكذا يتمكن المتكلم من إبلاغ | 0 
مما يقوله فعا وذلك بواسطة الاعتماد على معلوماتهما المتبادلة اللغوية 
وير اللْغوية: إضافة إلى قابلية المخاطب العقلانية والاستنتاجة. 
وأفضل افتراح في هذا المجال حسب رأي (لفنسن) )١1986(‏ هو 
النظرية التى قدّمها (كرايس) (191/5) حول التلويح الحواري والتي 
يدور حولها وحول تفاصيلها كتاينا القادم إن شاء الله تعالى . ونكتفي 
هنا بأن نشير إليها إشارة 


موجزة لمجرد التوضيح ونحيل المستزيد إلى 
الكتاب المذكور . 


نظرية كرايس أي التلويح الحواري 
(ع تكله 1[ بير لقسمناودي جرورم 


فر ان لتبمييظ الى“ مميار.ء الدقة نقول إن نظرية 
: ل فسيمياة: أله 0 ع أ 

| ' القشم الوه يتناول المعنى وانواع 
ام شيء فى اهل[ ]ره 5 َ 





3 الفصل الثالث: أفى 


ل المي امي ”7 ا المقصود في التواصلش. و 
يقابل ب 4 ني فو عراض والدواعي لإلقاء الكلاء 
فى سياف معين. واهم نقطة فو لطر (كرايس) الفعلت:: م 
تفسيرها للتعاررض أو التباين الذي يحصل بين هذين النوعين م 
الي ٠‏ لف ا 310 زيدا لصديق مخلص) وهو يرى زيدًا 
يخونه. ويقصد المتكلّم من هذا الكلام التهكمي (أن زيدًا خائن 
وغير أمين) . . فمعاني التراكيب اللغويّة لا تستنفد أو تستغرق ما يعن 
المنكلم. وتمثل نظريّة (فتكنشتاين) وشعاره (المعنى يساوي 
الاستعمال) تفسيرًا متطرفا لفكرة مع: معنى المتكلم . راجع تعليقات 
(سيرل) على ذلك حيث أوردناها . يقول (لفنسن) ».١1987(‏ ص6١)‏ 
إننا إذا اعتمدنا ما يسمّيه (كرايس) (معنى المتكلم) في تعريف علم 
الفعليّات فإننا سنضمٌ إلى هذا العلم دراسة التهكم والاستعارة أو 
المجاز والتلويح أو التعريض غير المباشر . 
وعلى أية حال ففي إمكاننا أن نقول إن نظرية (كرايس) جاءت لتسد 
نغرة في مجال علم الدلالة والفعليات . فقد زودتنا النظرية بتفسير 
وان امسا محرة شغلت اللْغْويّينء ألا وهي : كرفة يشت .ليا أن 
نعني أكثر مما نقول فعلًا (أي أكثر مما نعبّر عنه حرفيا بالمعنى التقليدي 
المتعارف عليه للتعابير اللّغْويّة المنطوقة)؟ ويورد (لفنسن) (1987, 
ص/4) المثال الآتى لتوضيح الفكرة : 
2 
أ هل بإمكانك أن تخبرني كم الساعة؟ 
ب- حسئًا : لقد وصل بائع الحليب . 


المتحاولة 
إن كل ما تستطيع النظرية الدلالية أن تخبرنا عن هد 22 


1 
نظريّة الفعل الكلامي ظ 
0" ( الأقل يمكن أن نبينه كالاء . 
المصيرة هو 


- 
ظ 1 50 بك الساعة؟ 
أ- هل لديك القّدذرة أو الإامكانية لأن نخبرني كم 5 


ب- جاء بائع الحليب في وقت سابق للوقت الذي أتكلم فيه. 

وار من الواضح للمتحاورين في اللغة أن ما تعنيه الجملتان 
الواردتان فى المحاورة المتقدمة في (8) يشمل اكثر من ذلك وهذا ما 
توضحه الكلمات المطبوعة بحروف مائلة في )١١(‏ أدناه. 

5” 

أ- هل لديك القدرة أو الإمكانية لأن تخبرني كم الساعة في اللحظة 
الحالية» كما تشير إليه عادة الساعة؟ وإذا كانت لديك القدرة على ذلك 
فأخبرني كم الساعة رجاء. . 

ب- كلا لا أعرف على وجه الدقة كم الساعة في اللحظة الحالية: 
لكني أقدر أن أوفر لك معلومات تساعدك في الاستدلال على الوقت 
التقريبي. وهي أن بائع الحليب قد وصل . | 

ومن الواضح أن المغزى الكامل للمحاورة أى طلب معلومات 
بمحاولة لتوفير أكبر قدر منها جوايًا للطلب هذا المغزى لم يعبر عه 
في /1) على الإطلاق. لهذا كانت النظرية الفعلياتية ضر ورية لسد الثخرة 
بين الكلام الذي ' قيل ' حرفا في (9)اوالتلريساات فى (<9) :وهو مالا 
لدى نثربة الدلالية على القيام به. وهذا ما يقودنا إلى الشق الثاني من 
نظرية (كرايس). 

سير ب التلويح ى الكلام يقول (كرايس) إن المتحاورين 
7 وها إببمار مبدأ التعاون (ع1صرتع سرع 007 ©) ويهتدود 
3 وود 





الفصل النالك: أفم 
ل الكسلام 


كك 


عن 0-6 الحواري . حين تدلي به؛ مناسبًا للاتجاه والغاءة 
المتوخاة من المحاورة التي تشارك بها). | 
تدر 0 المبدا على قرارات في أربعة مجاللات رئيسية هي : 
الصلة والنوعية والكمية والاسلوب الكيف). وقد وضع (كرايس) 
قواعد بأسماتها لبيان فحواها توردفا فى (2)]1 
1ب 
أولا: قاعدة الصلة (م605هاء1 2ه سرد : 
ليك كلامك ذا صلة بموضوع الحديث. 
ثانيًا : قاعدة النوعيّة (012117 04 ممسنحد]ل3) : 
(آ) لا تقل ما تعتقد أنه غير صادق . 
(ب) لا تقل ما ليس لديك دليل كاف على صدقه . 
ثالثا: قاعدة الكمية (/2615ةن0 04 دسنحد]3) : 
(أ) اجعل إسهامك في المحاورة مفيدًا بالمعلومات 
الضرورية (بالنسبة للأغراض الحالية في المحاورة) . 
«(ب) لا تجعل اسفامنك بالمعلومات أكثر مما هو مطلوب . 
رابعًا: قاعدة الأسلوب (الكيف) (معصصة]1 4ه مستدد]/3) : 
(أ) تجنّث غموض العبارة. 
(ي) تيجدب, اللبش. 
(ج) تكله بإيجاز . 
(د) ليكن كلامك مرتبًا بالتسلسل . 


طرية القعل الث ابي ورا - 
--00إل إن بز القواعد لا تمثل وصفا لواقم ى 
ظ 0 00 وزه القداعد كثيرًا ما يخالفها المتخاطيون | 
0000 ظ أرب ود بيخالف (معواوزل/ا) إحدى القواعد سرًا ربجدر, 
0 حالة الكذّب أو عدم توفيره المعلومات الكافية أو ذات 
اك وهو قد يستغل القواعد أو يستخف بى 


الصلةء المتوافرة لديه . تا 
(4جه1)؟ أى يتمَصّد وبصورة عانية أن يطيعها رفي هذه 8 


0 له ١1‏ 00 القواعد أ 
(ع77ع05©) بصورة مباشرة؟ ومع ذلك فهو في هله ت يعتمل 
على مقدرة المخاطب على أن يتوسع في تفسير الكلام المنطوق عن 
طريق الاستنتاج المباشر المبنيّ على افترااض أن المتخلم يطيع 
اق واعد. وقل أطلق (لمنسمن 6 ) على التلويح المتولّد من هذا 
النوع الأخير اسم التلويح النمطي (غير الاستثنائي) (0250سهاة). 
علكا أ (5 لسر) لم يستعمل هذا المصطلح بل استخدم مصطلح 
التلويح العام (المعمم) (0عتنلهوعمهء6) للدلالة على فرع من التلويح 
النمطى يتصف بالعمومية ولا يحتاج إلى سياق خاص لأجل التوصل 
إليه. مثال ذلك قولك: (لدي ثلاثة أولاد) مما يلوّح عادة بأن لديك 

فهذا بعد أو مقياس آخر لتة لتقسيم التلويحات» فمن ناحية هناك 
التلويح المعمّم. ومن ناحية أخرى هناك ما يسمّيه (كرايس) التلوبج 
الخاص (المخصّص) (0ع قلي نروط) , وهذا الأخير يتطلب سيانا 
خاضًا ومحددًا (أو سيناريو) لأجل التوصل إليه لأنه يتعلق بالمناسة 
(عقاععم5-ممنقوعع0) , 


با كاري المختلفة من التلويح كلها تعتبر تلويحات حوادية * 





اجافس الاسث! أفمال الككلام غير المباشرة 

نت (لهدمتامع مم0 »-مملة) أو (غير لسسس سيت 
ونا 11 اء 0200 السسبا تعبير اللخويين 
لمرب. فهي جميعا نختلف عرزي نوع لخر من التلويح سماه (كرايس) 
الألويح العرئي سييست الذى لآ. يول بواسطة قواعر 
المحاورة» بل بوأسعلة الخاط متعارف عليها في توليد ذلك النوع من 
التلويح» بحيث إذا غيرنا تلك الالفاظ يزول التلويح كليّا وهذا النوع 
من التلويح يعد لفظيا حسب المصضطلح العربي لأنه. من . مستعات 
التراكيب. ولنبدأ بمثال على التلويح الخاص الذي يتطلب سيائًا 
محددًا. يقول (لفنسن 5١19/17‏ ص1١١).‏ بعد أن يورد مثالا على 
التلويح المعمم : 

"2 م وعلى. العكسن من ذلك فإن المقولة )1١١(‏ ستولد التلويح في 
0< 1 شط 8 حالة ورود )٠١6(‏ ىق السياق الخاص والمحدد الذي 
توضحه (/ا١١).‏ 

0- الكلب يبدو مسرورًا جدًا . 

7- ربما يكون الكلب قد أكل اللحم المشوي. 

- (أ) ما الذي حصل للحم المشوي بحق السماء؟ 

(ب) الكلب يبدو مسرورا جدًا . 

وعليه فإن التلويح في )1١5(‏ هو تلويح خاص (مخصص""' . 

وهكذا فإن التلويح الحواري الخاص يتعلّق بالسياق باللبعاومات 
أمتبادلة بين المتخاطبين. وهو أيضًا يجب أن يتوصل 1 _ 
عملية استنتاج . على أن تؤدّي قواعد المحاورة المذكورة دور : 
ني ذلك الاستنتاج . 

أما التلويح العرفي فهو تلويح لا علاقة له بشروط الصدق» اكه لا 
“دصل إليه بواسطة المبادئ الفعلياتية مثل قواعد المحاورة؛ بل ”م 














نظر به الفعل الكلاميّ '0111110011117#ذظ | 





١‏ | الا اه زف 
والمواضعة. ويعطينا (كرايس) مثالين عاين:::خللظةي... لكايه (لك), 
مئلاء لها شروط الصدق المنطقية نفسها أو المحتوى المنطقي لحر 
العطف (الواو) نفسهء. لكن مع تلويح عرفي إضافي مقاده أن مونر, 
قفا بين المعطوفين. والكلمة الثانية هي سيد وتعني 
(لذلك) أو (لهذا». فمثلا قولنا (هو إسكتلندي. لذلك فهو بخير) 
يعني التزامنا بالربط السببيئ أو العلىّ بين جملة (هو اسكتلندي) 
وجملة (هو بخيل)» بحيث إن كونه بخيلا 'ناتج عق كونة سدور 
لكن هذا الربط السببي لا يشكل جزءًا مما قلناه؛ بل حو جوّء ,مما 
المتعارف عليه والمقترن بلفظة (لذلك). والتلويح العرفي إضافة 
لكونه لصيقًا بألفاظ معيّنة فهو غير قابل للالغاء أو الابطال. بمعنى 
أنه لا يمكن إزالته بإضافة عبارة أخرى للجملة دون أن نقع في 
التناقض - فقولنا (هو اسكتلندي, لذلكف فهو بخيل ؛ لكني لا أعتقد 
بوجود علاقة سببية بين الاثنين) هو كلام متناقض . 


101 تعابير معيّنة بواسوزه 
١‏ بمشرغدات ففل , و بواسطلة الى : 


توحيد (سيرل) بن نظرية أفعال الكلام ونظرية (كرايس) 


إن (سبرل) لم تفته فكرة الحاجة إلى نظرية في التلويح والاستنتاج 
فقد أشار إليها في (سيرل شد 002" زواله نظرية (كرايس) في 
التلويح ومبدأ نعاون الحواري كجزء من الآلية التى نحتاجها فى تخليل 
أفعال الكلام غير المباشرة: دالأهم من ذلك أنه وسّع مفهوم فعل 
حتى المعاني والتلويحات الحوارية التي 








١‏ الفصل الثالث : أفعال الكلام غير المباشرة 


ل ا ىلا1 أيين روزن 

تولد عن طريق استغلال قواعد التلويح الحواري التي اكنشفها 
(كرايس) . 

لكن ما يهمنا ذكره ٠‏ هو أن (سيرل) لم يكت في مفهومه لأفعال 
الكلام غير المباشرة بفكرة ة عدم التطابق بين الصيغة (0:ه) والمغزى 
(ع70:0)» أو بتعبير آخر عدم التطابق بين نمط الجملة الشكلى (أصل 
المعنى بلغة البلاغيّين العرب) وبين المغزى الكلامي (أغراض 
ودواعي الكلام بتعبير البلا غيّين العرب)». وهذا ما لجأ إليه (سادوك) 
وغيره من الدلاليين؛ بل إن (سيرل) أضاف إلى ذلك المفهوم 
حالات التلويح والتعريض التي لا تعتمد بالضرورة على عدم التطابق 
بين نمط الجملة والمغزى» أو بين الصيغة النحوية الشكليّة أو 
المغزى الكلامي. وبهذا تصبح النسبة الغالبة من الكلام وأفعال 
الكلام غير مباشرة؛ إذ قلما يعتمد المتحدثون في الحياة اليومية 
الحرفية أو المباشرة في التعبير عن مقاصدهم. 

وهناك تفسيرات وتعليللات عديدة لتجنب المتحدثين الحرفية 
والشاشرة قفن الساة اليومية 4 وى ضمنها مبدأ التأدّب (06 عاماعممم 
كمس ن1ه2) والعلاقات الاجتماعية؛ إذ قلما نسمع 6 يطلب 52 
من مستمعه باستخدام صيغة الأمر المباشرة أو الإنجازيّة الصريحة» 
بل يلجأ عادةٌ إلى أساليب عديدة غير مباشرة من نوع الجمل التي 
أوردها (سيرل). ومن ضمن الدوافع وراء استخدام اللاحرفية 
واللامباشرة أن المتكلّم يجد فيها آلية دفاعية جيدة تمكنه من 
الانسحاب والتراجع عند الحاجة. فإذا واجهه المخاطب بتحدٌ 


يستطيع المتكلم أن يتراجع ون يفشي .كلاه بالمعنى الحرفي كما في 
المثال الآتي: - 


١11 


لديك سيارة؟ 
9:- (أ) هل لديك سه 
: لا أستطيع إيصالك . 
٠ , 1‏ 1 1 مجرد سق و( حسي . 
(أ) أنا لم أطلب منك إيصالي 1 ْ 
ضح من المثال (45) أن (أ) لم يقصد السؤال أو طلل 
1-0 !0 كان يقصد طلب إيصاله بالسيارة» أو التهيئة لذلك 
ش أ 3 م6 ٠ ٠‏ أ 
الطلبى عن طريق السؤال بصورة غير مباشر كن اا واجهه (ر) 
بالرفض. استطاع (أ) أن يتراجع إلى المعنى الحرفي المباشر كتكتيك 
دفاعي» ففسّر فعله الكلامي بأنه سؤال مباشر وليس طلبًا غير مباشرع. 
طروق السؤال: 
إن الحياة الاجتماعية كانت ستغدو مستحيلة لولا هذه اللا مباشرة 
واللاحرفيّة في الكلام. فعملية التخاطب في الحياة اليومية يتخَلّله 
الكثير من المناورات والمفاوضات حول المعنى أو المغزى المقصود. 
فلو كان الكلام كله حرفيًا لكانت المعاملات والتفاعلات الاجتماعية 
نيت تشمل حالات التلويح والتعريض الحواري. نورد المثال الآني 
0 الذي ساقه (سيرل) (1510, ص١3)‏ على ظاهرة اللامباشرة 
بالمعنى الواسع . 
41 الطالب أ: لنذهب إلى السينما هذه الليلة. 
الطالب : , 8 : . ع اع 
٠‏ ب: لدي امتحان (اختبار) وعلئّ أن أدرس . 
يول (سيرل) إن مقولة () ى 7 ” ظ 
فين * إن مقولة (أ) هي اقتراح أو دعوة, ذلك بموجب معى 


تلك المق 31 ١‏ 0 نا 
متولة ودلالتها الوضعية. أ مقولة (ب) فهى تمثّل عادة رفف 





1 الفهيل الثالث : أفمال الكلام غير المباشرة 


القترع : ولكنها ليست رفضًا عوجب ‏ معناها ودلالتها الوضعية: 
.وجب معناها هي ليست أكثر من تصريح أو خبر عن الطالب (ى) ١‏ 
ولا أقل. ثم يتناول (سيرل 0 »؛ ص"17) هذا المثال بالتحليل 
تلبعة إطار مبدأ التعاون الحواري لكوايض: وبخاصة قاعدة الصلة 
زموصةبكاء1 05 18/177 » ليبن من خلال عشر تحطوات ‏ تحليلية كف 
الإمععاح والاستدلال على 5 مقولة رب تعني الرفض.. وهذا 
لمثال نموذج لما يسمّيه (كرايس) بالتلويح أو التعريض الحواري. 
وقد عرفه اللْغويّون العرب حق المعرفة وأسموه التعريض والمجاز 
المركب كما سنوضح فيما بعد ويستعمل (سيرل) في تفسيره لهذه 
الظاهرة مُصطلحي الفعل الكلامي الأوّلي (الرئيسي) والفعل الكلامي 
الثانوي (الفرعي) . فالفعل الكلامي الأوّلي المنجز في مقولة (ب) 
هو رفض المقترح. وقد أنجز الطالب (ب) َك عن طريق إنجازه 
لفعل كلامى ثانوي وهو التصريح أو الاخبار بأن عليه أن يحضر 
لامتحان المدرسي. لهذا يقول (سيرل) بأن الفعل الكلامي الثانوي 
حرفى» والفعل الكلامي الأوّلي غير حرفي. 

بلاط أن تحليل اشير ل يشاة إلى درج و أ 
العرب كالجرجاني وشرّاح التلخيص في -0هم ان 0م 0 
0 
المصطلحين بطريقة معاكسة لاستخدام البلاغيين العر, 09 
يستعمل لفظة (أولي) بمعنى رئيسي أو أساسي ولفظة (ثانوي) بمعنى ل 
ال . لفظة (أول) الابتدائي والحرفي الذي 
الاب 3 العا اعبات 1 (العا: ) الذى يمثّل الغاية الرئيسية من 
اكلم كوصياة في إنجاز المعنى يي ا معني الننعتى: أى.المنعاثي 
الكلام سواء أكان ذلك بمفهوم الجرجاني أي 








نظريّة الفعل الكلاميّ 1 4 8 ١‏ 
, | ْ يم أي | غراد ْ 
لمجازية والكنائية» أو بمفهوم عبد الحكيم من والدو 
انك تفصيل فيما بعد. ومهما يكن فالخلاو , 
9 | د وا بالتفصيل <. . 2 
الكلامية -كمط سار 1 - ن متطايقة . 
يعدو الألفاظء أما الآراء فتكاد تكو ظ لعا 
ش | لول" والمعة: الفان من عن 
يلاحظ أن الاختلاف بين المعنى الا ولي والمعنى اللاي في مقولة 
الطالف (ب) هو لبس اختلافا بين صيعة بحوية نر كيبية شكلية وبين 
مغزى لا يرتبط بتلك الصيغة النحوية» كما في حالة الأمثلة التي يسوقه 
(سادوك) الذى يميّز الأفعال الكلامية غير المباشرة بمعيار شكلي 
التعاررض بين الصبغة (النحوية) الظاهرة وبين اع - فمل تمت 
تسمية مثل هذه الجمل (الأفعال الكلامية غير المباشرة)". وبهذا 
المفهوم من (سادوك) يعتبر الفعل الكلامي غير مباشر فقط في حالة 
البغللااق. وزغلا الفعل الكلامي المرتبط بالصيغة النحوية الظاهرية» عن 
نمط الفعل المنجز في المقولة. أما فى حالة مقولة الطالب (ب) فليس 
هناك مثل هذا الاختلاف الشكلي. فليس هناك تحازضن' لكاو بين 
المقولة الخبرية ومغزى الرفض» بل إن التعارض فى حالة هذه المقولة 
موعن نوع التعارض التلويحي أو التعريضي . ويقوم (ستير ل) :»١91/60(‏ 
ص )7١‏ بمحاولة لتفسير شامل لظاهرة اللامباشرة بالاستفادة من نظرية 
افعال | 2 | 
كلام ومبادئ (كرايس) في التلويح الحواري فيقول: 
الأ : : مس يي المتعلق بالدخرة للذهاب إلى السيئما وبقيّة الأمئلة 
نت في (01) ألا ص 01:4] جره أن ورى ويارياة يري 
ومنسقة . وما نحتاج إليه دن أن : , 1 , 6». إنا كيف 
أن الآلية ١١‏ فون 3 4 " تصف مثالا بصورة تبن / 
00000000 ل الأول ستكفي فى حالة الأمثلة الاخرى' 
” سم النظامية لتلك الأمثلة الى . . . 





18 الفصل النالث أفمال الكلام غير الماشارة 
اتح حب لككأببيببببلب7كاُ١مْ‏ مسي يي وو و ا 


ثم يستمر (سيرل) بمحاولته فيقترح نظرية أفعال الكلام وشروط 

لموفقية كإطار لتفسير شامل لكل الحالات التى ذكرها. ولكنه يجمم 
5 ياي الموفمقية ونظرية (كرايس ( في التعريض والتلويح مشاقا 

لك المعلومات السيافية المتبادلة بين المتكلم والمخاطب وكذلك 
قدرة المخاطب على الاستنتاج. وهذه الأشياء أدركها اللخويون 
والبلاغيون العرب على طريقتهم الخاصّة كما سنرى. 

ل (سيرل) (151/5. ص١1)‏ *إن المسألة التى تطرحها الأقعال 
الكلامية غير المياشرة هي: كيف يتسئَّى للمتكلم أن يقول شيئًا ويعتيهء 
لكنه يعني به شينًا آخر أيضا؟ * . ثم يطرح سؤالين آخرين من وجهة نظر 
السدح' : كيف يفهم المستمع الفعل الكلامي الأوّلىَ اللاحرفيّ عن 
طريق فهمه للفعل الكلامي الثانوي الحرفيّ؟ وهذا جزء من سؤال أكبر 
هو: كيف يكون للمتكلم أن يعني الكلام الأوّلىَ في حين هو لا ينطق 
سوى بجملة تعني الكلام الثانوي. .؟ ولكي يجيب (سيرل) عن هذء 
التساؤلات فهو يحاول تزويدنا بالخطوات الاستنتاجية اللازمة 
للاستدلال على الفعل المباشر من الفعل غير المباشر . 

وسأجازف الآن باحتمال إملال القارئ فأورد الخطوات اللازمة 
للاستدلال على الفعل الكلامي غير المباشر (أو الأوّليَ والرئيسي) من 
الفعل الكلامي المباشر (أو الحرفي). يؤكّد (سيرل) بالطبع أن 
المتخاطبين فى المحادثة اليومية لا يمرون بخطوات الاستدلال هذه 
بصورة شعورية مطلمًا . هذه أوَلّا خطوات الاستنتاج في المحاورة حول 
الدعوة للذهاب إلى السينما :9 





بي لقد اقترحت شيا فان الجا وقد أجاب باستض 
قولة حيري لاع ) «مقانافا أل اعليه' أل يلزن دبهبئ نفسه للاختبار 
المدرسي . (حقيقة من حقائق المحاورة) . 

الخطوة ١م‏ أفترض أن ب متعاون يي حديئه» ولهذا فإنه 
يقصد مما قاله أن يكون ذا صلة بالحديث . (مدأ التعاون الحواري). 
/ الخطوة (73) : لكي يكون الجواب ذا صلة بالحديث لا بد من أن 
يكون قبولا أو رفضًا أو اقتراحًا مضادًا أو نقاضًا إضافيًا . ٠‏ إلخ (نظرية 
أقعال الكلام). ظ 

الخطوة (4): لكن المعنى الحرفي لمقولته لم يكن واحدًا من هذه 
الأشياء. لذلك لم يكن جوابًا ذا صلة بالحديث. (استدلال من 
الخطوتين 0 و١("7»).‏ 

الخطوة (5): لذلك فهو قد يعني أكثر مما يقول. وعلى افتراض أن 
خوابه دو صلة فإن المعنى الأوَّليَ لكلامه لا بد أن يختلف عن المعنى 
الحرفي. (استدلال من الخطوتين (5) ودع)»), ظ 

يقول (سيرل) إن هذه الخطوة حاسمة. فما لم يمتلك المستمع 
أستراتيجية استدلالية تساعده في اكتشاف الحالات التى يتباين فيها 
ممتك اي عن المعنى الحزفي ».إنه منيكون حا برا حر إدراك وه 
أفعال الكلام غير المباشرة. 

دان لدي أنا أعلم جيدًا أن التتحضي. للاختبار المدرسي عادة 
"كيل ونا طرياو بالقياس. إل أمسية واحدة. وأنا أعرف أيضًا أن 


الذعاب إلى السينما ب د ل 0 1 5 راحدة. 
؟' أى السينما الث وقتا طويلًا بالقياس إلى أمسية واحد 
(معلومات وحقائق عامة). | 





|/اا 


-ءسس سس 


' الثالسك ؛ 
سآ سيل الاسث؛ افمال الكلام هبر المباشرة 


الخعارا 5 لذلك فمن المحتمل أن له يسنطيع لماق. كك 
العملين» أي الذهاب أى السيئما والتحضير للاختبار, وز إ, . 
واحدة . (استنتاج من الخطوة 50م أعلاه) . ظ يللاف 

الخطوة (4): إن من الشروط التحضيرية لقبول اقتراح ما 
فعل ترخيصي بره القدرة على إنجاز الفعل المذكور 
القضويى. (نظرية أفعال الكلام) . 


٠‏ أو أي 


في المحتوى 


الخطوة (9): لذلك» فإني أفهم أنه قد ذكر شيئًا يستتبع أنه قد لا 
يستطيع فبول الاقتراح . (استنتاج 0 الخطوات «(أك. «لا)ى «لم)). 

الخطوة :)٠١١(‏ لذلك فإن مقصده الكلامي الرئيسي قد يكون رفض 
الاقتراح (استنتاج من الخطوتين «240. «4)) 

ويوجه (سيرل) انتباهنا إلى أن الاستنتاج احتمالي وليس قطعيًا . 
ففي الإمكان تخيل سياقات لا يكون فيها الجواب المذكور رفضًا 
لاقتراح. المهم أن الأدوات النظرية المستخدمة في تفسير هذا المثال 
تكفى لتفسير ظاهرة الأفعال الكلامية غير المباشرة بصورة عامة. وهذه 
الأدوات تشمل : المعلومات الخلمية المتبادلة»ء ونظرية أفعال 
الكلام. وبعض المبادئ الحوارية العامة. وزيادة في الإيضاح نورد 
الآذ خطوات الاستنتاج الخاصّة بطلب مناولة الملح الذي نقام ب 
لو لوطيو 0 ده 0 وين 
وأا 6 ى الاستدلال متشابهة في الحالتين» وإن 
دي كل الأحوال فإن خطوات ش 
كان (باخ وهارنيش ) قد أكدا بأن الخطوات الاستنتاجية في النوع 
المنمط تكون مختصرة عادةٌء بل إن استنتاج المغزى غيز المباشر 'ي 


نظريّة الفمعل الكلاميّ 18 
هذا النوع يغدو شبه تلقائي حسب رأيهما : 

ع 

الخطوة :)١(‏ لقد سألني (1) عما إذا كانت لدي القدرة على منارا: 
الملح. (حقيقة من حقائق المحاورة). 

الخطوة (2)9- آنا أفترض أنه متعاون شي المحاورة لس م فإن 
لمقولته هدقًا أو غاية. (مبدأ التعاون الحوازي). 

الخطوة (57) : إن خلفية المحاورة ووضعها ليس فيهما ما يدل على 
الاهتمام بموضوع مقدرتي على مناولة الملح. (معلومات وحقائن 
عامة) . 

الخطوة (1): فضاكت عن أنه فل يعرف أن الجواب عن سؤاله هو 
بالإيجاب. (معلومات وحفائق عامة) (إن هذه الخطوة تسهّل الانتقال 
إلى الخطوة الخامسة لكنها ليست أساسية). 

الخطوة (5): لذلك فإ مقولته قد لا تكون مجرّد سؤالء وقد 
نكون لها غاية كلامية أبعد من ذلك (استنتاج من. الخطوات ١‏ لك "ل 
4). كما تلك الغاءة؟ 

الخطوة (5): إن خخ الش ود التحضيرية لأى فعل كلامي توجيهي 
أو طلبي هو مقدرة المخاطب على إنجاز الفعل المذكور في المحتوى 
القضوي . (نظرية أفعال الكلام). 

الخطوة 0 لذلك فإن () قد سألني سؤالا يلزم, من إجابه 
بالإيجاب. ان الشرط التحضيري لطاب مناوأة الملح مستوف. 
(استنتاج. من. الخطوتين اذك «09»/, 


الخطوة (8): نى. إلك. . أذ 
لخطوة ,(8): صحن: :لدان نتناول العشاء. ومن عادة النامن- أل 
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رتعملوا - انناء ثناول الطعام . وعادة ما يناولون الملح من 
الواحد إلى الاخر ويطلبون من الآخرين مناولتهم إياه. . إلخ (معلومات 
عافةا. 

الخطوة (4): لذلك فإنه قد أشار ضمنًا إلى استيفاء أحد الشروط 
التحضيرية لفعل الطلب» ويحتمل أنه يريدني أن أحقق شروط 
الاستجابة لذلك المعل . (استنتاج من الخطوتين لا. 8). 
يطلب مني أن أناوله الملح. (استنتاج من الخطوتين 5» 4). 

يقول (سيرل) ».١91/5(‏ ص25) إن كل حالات الأفعال الكلامية 
غير المباشرة يمكن أن تحلل بالطريقة نفسها. وحسب هذا التحليل فإن 
السبب في أني أستطيع أن أطلب منك أن تناولني الملح بقولي: (هل 
بإمكانك أن تناولني الملح؟) وليس بقولي (إن الملح يصنع من كلوريد 
الصوديوم) لى اقاة الملح يكثر في جبال التاترا». هو أن مقدرتك على 
متاو له الملح هي من الشروط التحضيرية لطلب مناولة الملح. بينما لا 
تتعلق الجملتان الأخريان بطلب مناولة الملح. لكن من الواضح أن هذا 
الجواب ليس لوحده كافيّاء إذ ليس كل سؤال عن مقدرتك يعد طلبا . 
فالمخاطب بحاجة إلى طريقة لمعرفة.متى تكون.المقولة مجردٍ سؤال, عن 
0 بن 5 > ك. 5 ع ٠‏ © د هُ هله 
قدرته. ومتى تكون طلبًا أنجز عن طريق السؤال عن قدرته. وي - ٠‏ 
المرحلة يأتي دور المبادئ الحوارية العامة في نظرية (كرايس) إضافة 
إلى الحقائق والمعلومات العامة. 

رةه ال.ء را ف حالة 

مما تقدم تبيّن أن (سيرل) لم يَقُلُ بتغيبر أصل المعنى في 

, | 1 ٠ 9 7 : . 


ةل ا ا 
الوضعى أو المعنى الثانوي كما يسميه يبقى كما هو ٠‏ وكل اللي 
فى حالة اللامباشرة هو استعمال أو استخدام هذا المع الحرر 
لاتجار معن تلز شير بباشر با إى الحمي وكير الببائر د دعن 
طريقه. فالمعنى الوضعي الحرفي موجود هناك كما هو. والسؤال ى. 
إمكائيّة المخاطب مناولة الملح ما زال سؤالاء لكن أضيف إليه معنى 

خر أصبح هو المغزى الأساسي لالقاء السؤال. وهو مغزى الطلى. 
وهكذا صار لدينا طلب منجز بواسطة سؤال. والاثنان موجودان في أن 
واحد ولا يلغى أحدهما الآخر. . وهذه المسألة الفلسفية اللُغويّة لم تغفٍ 
عن بال لغويينا كالتنوخي والزمخشري والسكاكي والسبكي وغيرهم فقد 
اموه شامار ويبدو لي أن (سيرل) لم يأت بالجديد في هذه 
اللمنبالة كنا سنوضح فيما, بعد عند تناول تحليل أفعال الكلام غير 
المباشرة واستتتاجها عند اللْغويّيه العرب (القسم الأخير من الفصل 
الخامس عشر). 


خلاصة عن النظريات المختلفة لتفسير أفعال الكلام غير المباشرة 


والان سنعتمد على (لفنسن) لتوضيح منطلقات النظريات المختلفة 
في تفسير ظاهرة أفعال الكلام عير المباشرة. يقول (لفنسن 15868» 
ص17 )١‏ إن فكرة الأفعال الكلامية عير المباشرة لا تكتسب معناها إلا 
إذا تقيّلنا فكرة المغزى الحرفي (4016 لورءؤزن1) أى الرأى القائل بأن 
لمغزى الكلامي ميت أي بمّل جزءا مبنيا في صيفة الجملةة 
ويطلق (لفنسن) على هذا لرأي نسمية فرضية المغزى الحرفي 
(15وع ط 0م11 ©2101 اهنيعازز1]) و لحتصر على شكل لنب ( 113 وفل 
حددها ا(كازدر) (181) بأنها تعني الموافقة على ما يأتي : 
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“كك 1606ل اا ا ا ا ا ا ا ل ااا 
45- 0 


أوَلَا: إن الإنجازيات الصريحة سمي وتحدّد مغزاها بواسطة لفظ 
لفعل الإنجازي الذي يرد في صدر الجملة الرية 7 
يا وبطويقة أخرى فإن للأنماط الرئيسية الثلاثة للجمل فى اللخة 
الإنكايزية ؛ اعت الا مرية والاستقهابة والخبرية» مغازي مرتبطة بها 
عرقاء وهي الطلب (أو الأمر) والاستخبار (أو السؤال). والتصريح 
(أو الإخبار) على التوالي . (وبالطبع باستثناء الإنجازيات الصريحة 
والتي ترد بصيغة الإخبار) . 


ومن هنا يظهر أن فرضية المغزى الحرفي هي النظرية القائلة بوجوه 
ترابط واضح بين الصيغة اللغويّة (دره1) والمغزى (150:06). ويقول 
(لفنسن) إن الدلاليّين مثل (سادوك) و(ليمن) و(هدينس) الذين يلغون 
فكرة أفعال الكلام ويعدّون الفعل الكلامي جزءًا من دلالة الألفاظ 
ويقولون إن في الإمكان تكذيب وتصديق الإنجازيات» هؤلاء 
الدلالييون يشتركون مع فلاسفة أفعال الكلام» مثل (أوستن) 
و(سيرل). في تأييدهم لفرضية المغزى الحرفي. 

فالفريق الأوّل يؤيد الفرضية بسبب التزامه بالفرضية الإنجازية 
السابقة الذكر. التى مفادها أن الإنجازيّة الصريحة تعبر عن مغزاها 
بصورة مباشرة. وأن أنماط الجمل الرئيسية الثلاث تعكس ألفاظ 
الأفعال الإنجازيّة التي وراءهاء وهي: الأمر والسؤال والتصريح. 
دلكن الفريق الآخرء وهم فلاسفة أفعال الكلام» أيضًا يقول بفرضية 
المغزى الحرفى طالما يعدّ مهمته مهمّةَ دلالية في توصيف معاني 
(ودمك) المختلفة: والعى:اتشتفئل الإنجازيات الصريحة وأنماط الجمل 


لفعل الكلاميّ ٍّ 

1 ال 7 ااا باستااا00000 باب اا 
د وساعة ب ابه يكز تأبيدة لفكرة الفرضية, أما ذا 

ل( تفل ا يعححمي عه ب رستن) 


0 اه ( ٠‏ 
كد على الطبيعة العرفية (المتواضع عليها) للمغزى الكلامي 
وللوسائل الدالّة عليه يجعله ملتزمًا بتلك كت 
وإذا سلَّمنا بفرضية المغزى الحرفي فإن أية جملة ؤدي المغزى 
المرتيط بها بموجب القاعدتين الاولى والثانية سابقا . تعل حالة 
استثنائية وإشكالية. والاتجاه العام يقتضي بأن الجملة تحتفظ فعلا 
بمغزاها المحدّد بموجب القاعدة بوصفه المغزى الحرفي لكنها تكتسب 
إضافة لذلك مغزى غير مباشر عن طريق الاستدلال. وبهذا المعنى 
فعلا كلاميًا غير مباشر. وهذه النتيجة ستؤدّي بنا إلى مشكلة اعتبار 
غالبية الكلام المتداول غير مباشرء كما تقدم. إذ في الامكان تأليف 
قوائم لا نهاية لها حول الطرق المختلفة للطلب من المخاطب أن يناول 
الملح. إضافة إلى الأمثلة التي أوردها سيرل فى (5) آنا (ص١١٠).‏ 
ويتوجب على القائلين بفرضية المغزى الحرفي أن يضعوا وسائل 
لاستخراج مغزى الطلب من الصيغ المتعارف عليها حسس القاعلتين 
الأولى والثانية في (45) بصفتها أخبارًا وأسئلة وليس أوامر. ثم إن 
ناك أنواعا من التفاعل الواضح بين الصيغة التركيبية والمغزى الكلامي 
الطلى غير المباشر. 
اي لإنقاذ فرضية المغزى الحرفى من هذين الإشكالين ظهر 
بوعان من النظريات ! ١‏ 
6 من لنظريات سماهما (لفنسن) (نظرية المصطلم) (دنة1) 
وانظرية الاستدلال) (66مع رو م1) 5 , ولدتقفا 
صق > ٠‏ قفك..سماهما (باج وهار 
نظرية الاشتراك. أو | ية 
للبس ((أندوتطسرم) ونظرية العر 








الو 0 هشه 
5 لفصل الثالث : أفعال الكلام غير المباشرة 


ااسمت 00000 
"1ل عبلوار التو الى . 


ومن القائلين بنظرية المصطلح» (سادوك). وقد ذكرنا رأي 
وحججه والرد عليه بإيجاز. وكان (سيرل) من دعاة نظرية الاستدلال؛ 
ازلك تكمل بالرد على اراء (سادوك) وبين أل أفعال الكلام غير 
لمماشرة ليست مصطلحات مسبكة . ركاذ من أنه قاط صخدة تناه 
النظرية أنها كما قلناء لا تستطيع أن تفسّر جميع الأمثلة والحاللات 
الواردة في الأدبيات. فهناك العديد من الحالات تحتاج إلى نظرية 
فعلياتية سياقية تعتمد الاستدلال وتسد الثغرة بين ما نقول وما نعني 
(نتقصد). ولكن إذا وجدت مثل هذه النظرية الاستدلالية» التى تفسر 
جميع الحالات والأآمثلة. فعندها تنتفي الحاجة إلى نظرية المصطلح 
بموجب نصل أوكام (209ه سنوعء )7 . إذ ليست هناك حاجة 
لافقتراض وجود مصطلحات تتفسير ظاهرة الفعل الكلاميى غير 





ولقد وجدت عذة نظريات استدلالية. منها نظرية (كوردن وليكوف 
0 مم1 © «منه©) في المسلّمات الحوارية 
(21635 لم205 لممه نوكل 0297)) . و لكن نظرية (سيرل) في الاسيتدلا'ل 
لاقت قبولًا أكبر في الأوساط اللْغويّة . 


وتتلخص نظريات الاستدلال فى أن أفعال الكلام غير المباشرة 
تحتفظ بالمغزى الحرفي المرتبط بالصيغة النحوية للجملة بموجب 
القاعدتين الأولى والثاية المذكورئين اسابمًا. في (57): وهكذا. فإن 
جملة (هل بإمكانك أن . . ؟) لها المغزى الحرفي الاستفهامي» لكنها 
أيضَاء .وبالإضافة إلى ذلك». قد تحمل مغزى الطلب غير المباشرء 


| 
.1 ك“ الفعا الكلاممئ اي 
كك-)-يي 110000 


مس1 

ل والاستنتاج من الظروف السيافية . دفي إمكاننا إن 
لمعه ى الاضافى غير المباشر نوعا من التأثير الكلامي. أو تلويس 
تويتية اريا بمفهوم (كرايس»)؛ أو فعلا كلاميا متواضعا عليه 
2 هذا يقول (لفنسن) »١9486(‏ ص )7"7١‏ إن هناك قشر من نظرية 
#4 فى الاستدلال. لكنها جميعًا تشترك في المواصفات الأساصة 


مُصضل الاستد لا 


وى > 
لاغ - 
0 إن المعنى والمغزى الحرفي للمقولة هما في متناول 
0 ولكي تكون المقولة فعلا كلاميًا غير مباشر يجب أن يكون 
هناك مولّد للاستدلال؛ أي ما يدل على أن المعنى الحرفي أو المغزى 
الحرفي غير كاف لغرض المحاورة صمن السياق. ويجب أن 105 
ثالما : يجب توفر ميادم؛ وفواعد محددة لاستخراج المغزى غير 
المباشر المقصود من المعنى أو المغزى الحرفى والسياق. 
رابعا : يجب توفر قواعد أو ضوابط لغويّة فعلياتية تتحكم في 
إمكانية ورود تعابير معيلة مثل (رجاء) . 
1 لاه احتطلبات موجودة في نظرية (سيرل» الشهيرة في أفعال 
غير الضيافذ (2) اال ا الك 
00 2 حدشرة ٠‏ وأهم جانب في هذه النظرية هو أنهاء كما 
دكرنا. استفادث نظرية 2 9 مل 
للاستنتاج أو الاستدلال على ' . ص 5 1 
الكلام, اوري اه 7 لمغزى عير العياقة: المقصود س 
0 نظرية (كرايس) نظرية عامّة فى الاسيد لال الفعليّاتي؛ 


| ٠: :]ل‎ 31 ١ 
لفصل الثالث : أفمال الكلام غبر السباشرة‎ 9 


زإن مدخل (سيرل) إلى الموضوع يستوعب 'فعال الكلام غير المباشرة 
ومن مدى أوسع من الظواهر الأخرى التي تشمل الاستعارة والنهككم 
وكل الحالاات الأخرى التى يمترق فيها قصد الميكل عن معلى 
الحملة . ومن هنا فإن المابلية التقسبيرية لنظرية (سيرل) أ 
النظريات الا خرى . 

وهناك حل ثالث لمشكلة أقعال الكلام غير المياشرة أكثر جذرية 
من نظريتي المصطلح والاستدلالء قال به (كَازدر) .)١1541(‏ وهو أن 
نرفض اناسل ريض المغزى الحرفي التي تفترض وجود مغزى حرفي 
للجمل في الأساس . وهذا يؤدي بنا إلى القول بعدم وجود شىء اسمه 
(أفعال كلام غير مباشرة)» ومن ثم عدم وجود مشكلة متعلقة بها. بل 
توجد مشكلة عامة تتعلق بالربط بين مغزى المعل الكلامي والجمل فى 
السياق. وهكذا يصبح المغزى الكلامي كله فعليًا أو فعلياتياء ولا 
يكون له ارتباط مباشر بصيغة الجملة أو دلالتها (انظر لمَنسن 1417ء 
صه77 للمزيد من التفاصيل حول هذا الحل)'“. ومثل هذا الحل 
الطري يشل أكثر من .مجر طريذة: لم اليية مشلة أقعال الام :أي 
المباشرة. بل هو يمثل أيضًا مدخلا عامًا لأفعال الكلام لا يودي فيه 
علم الدلالة إلا دورًا ضئيلا» وذلك بسبب إسناد معانٍ واسعة لأنماط 
الجمل وللانجازيات الصريحة . 

ولكن ما هي الأدلة التي تؤيد مثل هذا الرأي؟ إن أهم ما يقال في 
هذا المجال هو أن هذا الرأي متساوق مع الاستعمال والتداول العام 
الذي ترد فيه انماما الجمل الرئيسية الشلاث» سواء ه في الإنكليزية أو في 
اللغات الأخرى . معلاء نادرًا ما تستعمل الصيعغه الأمرية للأمر 1 
الطلل في الإنكليزيّة المتداولة (انظر أرفن-ترب ١95‏ ). لكنها 


0-27 







تستعمل ممع 2 ' ١‏ : ال 5 5 (تفضل ادخل). رهى (لل . 
“/ . اتنضا واشرسياء وفي 01 ' ١‏ 
أذعر ص ل / ' نه (الننسةوا.. 5 
006 فلت ارحمنا): وى اللعنة (١اخسؤو‏ كونو فردة. . ) 
أي إزذذلكا» 1 
١ 39‏ 


55 م فإد الاستعمالات ال - 
أما حسب نظريات المغزى الحرفي فإن كل ت الواقئة 
الإتكليزية تعتبر أفعال كلام غير مباشرة يتم الاستدلال 
أو الطلب الحرغى » الذى 8 1 


ةا 


لصيغة الأمر في 
عليها عن طريق يمر من خلال الامر 
صلة بالمغزى عادةً. وحتى الجمل المستعملة في الإنجازيات الصريحة 

يمكن أن تستعمل بمغزى كلامى مختلف عن المغزى الذي يسمي 

ويحدّده لفظ الفعل الإنجازي الوارد في صدر الجملة» كما أوضحنا فى 

أمثلة سابقة . 

وهنا لا بد لنا أيضًا من أن نستبق الأمور وتشير إلى أن غالبية هذه 

النظريات والجدل الدائر حول فرضية المغزى الحرفي كان معرونًا لدى 
الأصوليّين والمتكلمين من أشتاعوة ومعتزلة؛ ولا فرق سوى في 
المصطلحات والتعابير المستخدمة. كما سنوضح في موضعه إن ساء 
الله تعالى . حيث ظهر خلاف بين اللْعْويين المسلمين؛ فانمسموا إلى : 
(مدرسة المجاز) وهم القائلون بوجود المجاز فى اللغة» و(مدرسة 
السقينة) وهم الذين ينكرون وجود المجاز. ولسوا أيضًا إلى مدرسة 
القائلين بالاشتراك, ومدرسة القائلين بالتوقف . 


لفعل الكلامي غير المباشر عند ليتش 
دلا بد لنا في أثناء حر 


5 3 0200© حديثنا عن الأفعال الكلامية غير المباشرة أن 
كر بصورة موجزة أن ه.ا 


بعض النظريات تتختلف فى مفهومها لفكرة 
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قعل الكلام عير -المبا 


ال 
سيب يي 


عمل الثالث: افمال الككلام غير المباشيرة 


شر_بصورة جطرية عم 
والأفكار . فمن ذلك ممهوم (ليتتش)» : الل 
عرهيية. وهو يختلف عن مفهوم (سيرل) وممهوم (سادوك) والآخري ؛ 
ولك لآن (ليتش) يعد كل الأفعال الكلامية غير مباشرة مقارنة بالأفعال 
غير اللغوية» او ما يسميه علماء أصول الفقه ب (التصرفات الفعلية). 
التي قارنوها بالتصرفات القولية. 

ما نما .قسقيه:بالاقعال : الكلامية. غير المباشرة ذه ء.دنى .قي 
(ليتش)» أفعال كلامية تزيد في درجة "لامباشّرتها' على الأفعال 
الكلامية التي نسميها مباشرة. فكل الكلام.» حسب (رأي ليتش)» غير 
مباشر. لكن هناك درجات من "عدم المباشرة" أو "اللامباشّرة". 
يقول (ليتش) »١9/86(‏ ص”7"7) "أنا لا أميّز الأفعال الكلامية المباشرة 
من غير المباشرة» فكل الأفعال الكلامية «غير مباشرة»» بمعنى أن 
مغزاها يُتَوصّل إليه بواسطة التلويح والاستنتاج. لكن مع ذلك يوجد 
تتوّع كبير في درجة اللامباشرة. . " ويتضح من كلام (ليتش) أنه لم 
يوسّع مفهوم اللامباشّرة وحسبء وإنما وسَّعٌ مفهوم (كرايس) للتلويح 
الحواري أيضًا. وهذا التوسيع من نتائح القول باختلاف الدلالة 
#دمعة) عن المغزى (8006) باعتبارهما نوعين مختلفين من 
المعنى. لذلك فحسب. رأي '(ليتش) إن ما يسمّيه التفسير الغيابي 
116101121087 1114 2)» وهو التفسير (الأكثر مبا شرة) لمق 


عرضناه من المفاهيم 
ي سبق أن ذكرناه بصورة 


نطب الفمل الكلامي م 
3 : كناب الدليل قلى وجود تلو ' 

التفسير الذي نتو 5 أصالة الحقيقة 
آحر_ معاير. وهذه الفكرة مبنيّة على 5 تقابل (ف. ' أي أن 

1 فذكرة أصولية إسلامية تقابل (فمم). 

الحقيقة هي الأصل» وهي فكرة أصو 3 

الفمل الكلامي غير المباشر عند (باخ وهارنيش) 
أما مفهوم (باخ وهارنيش» للفعل 01 9 مكدر 75 
وتفريقهما بين مفهوميى اللامباشرة (55عماءهمنكم1) واللاحرفية 
(واتلدىء:نامه31). وباختصار لا يخلو من التبسيط نقول إن فكرة 
اللامياشرة عند (باخ وهارنيش) هي فكرة (سيرل) نفسها مع اختلاف 
واحد وهو أن الأفعال الكلامية غير المباشرة لدى (باخ وهارنيش) 
تغطي الحالات اللاحرفية إضافة للحرفية. يعرّف (باخ وهارنيش) 
(1. ص١7)‏ الفعل الكلامي. :غير المباشر:.غلئ أنه القع 
الكلامي الذى ينجز بصورة ثانوية أو تبعية لفعل كلا مي آخر (يكون 
عادة حرفيًا). ويسمّى (غير مباشر) بمعنى أن نجاحه. مرتبط: بنجاء 
الفعل الآول. وبتعبير آخر فإن ضمان إدراك المستمع أو استيعاب 
1 © أب منه أن يشخص الفعل غير المباشر عن طريق تشخيص الفمل 
الأول ٠‏ ونظرية (باخ دهارنيش) تشبه كثيرًا نظرية (سيرل) في 
اعتمادها ' 520 / | 
1 0 سمدة على نظرية التلويح الحواري لكرايس في 
0 . : ه الاو : ا ١‏ ره 
" ره الا فعال غير المباشرة بل هما بالأحرى استوعبا نظرية 


اكرايس) ضمن “منتهما في أفعال الكلام غير المباشرة. يقول اباغ 
وهارنيش) (91/9, ص ١ .)١177”‏ | 








يمه ا 200ص الفصل الثالثك ١‏ المال 0 غير الببالبوا 


سق بحو صم > اهب سم لصصيد ا 


'وأعيرًا فَمَد أوضحنا كيف 17 لمعلومات المتضمنة في اسئدلا لات 
مدعو 71 حواري (لكَر ايس) مو جموذة 0 طياتث ميؤرهاما أفعال الكلام . 
ولي الحقيقة أن كل الأمثلة التي جاء بها (كرايس) تمثل حالات من 
لأقعال الخيرية غير المباشرة. , "7" 
وللعل اللاحرفي عند (باخ وهارنيش) ثلاثة عناصر هي الكلام 
'متطوق» والفعل المنجرء والعلاقة المقصودة بين الاثنين. وأغلب 
مضل 4 00 اوت اللاحرني 0 3 المعتقدات السيافية 
أو اا 2 ل سه المستمع إلى لا حرفية أو مجازية الحالة أو 
لمتال» ومن ثم تساعده في البحث عن المقصد الكلامي اللاحرفي. 
وكمثال على الطرق التى تساعد فيها المعتقدات المتبادلة المستمع 
0 الاستدلال على اللاحرفية يورد (باخ وهارنيش) السخرية والتهكم 
والنجاذات والممالغات بنوعيها أي (الإفراط والتفريط بتعبير البلاغيين 
العرب) . فمى حالة السخرية والتهكم تكون علاقة المقولة بالمقصد 
اللاحرفي هي علاقة عكسية» كأن تقول لمن خانته زوجته (إن زوجتك 
رائعة) . وفي حالة المجاز فإن العلاقة تكون مجازيةه؛ كما في الاستعارة 
كقولك (إنها غزالة) وتقصد أنها رشيقة مثلا . أما في حالة المبالغات فإ 
مخالفة ميدأ الكمّية بأخد الاتجاهين هو الذي يحدث الأثر المطلوب . 
و الله يي تقول مأ هر أكثر م اناما د كقولنا 
التفريط (1720615:8:6702682]6) نقول ما هو أقل من , المقصوه د كقولا 
لبيرت بهذا الغباء). واتقضل أئلكَ ذكي . وهذه كلها أمثلة على الأفعال 
الكلامية المباشرة اللاحرفية حسب مفهوم (باخ وهارنيش) . 





م 





نظريّة الفعل الكلاميٌ 
المساشرة والحرفية لهي كيرة .وموسودة فى إل م 
الملمسة واللغة إل مية. فإذا قلت (إن زيدًا سيدفع لعمرو) لمجرد الإخي, 
000 تقول فإن هذا فعل مباشر وحرفي. لكن هناك أفمار 

فيّة وغير بباشرة كما في حالة تحذيرك المخاطب عن طريق الجماة 
ابيا (إن لثور على وشك الهجوم). ففي الإمكان استخدام مز 
الجملة بصورة مباشرة إذا كان القصد مجرّد الإخبار والإعلام. أما إن 
كان قصد المتكلّم التحذير عن طريق الإخبار فستصبح المقولة غير 
مباشرة» وذلك لإنجاز فعل كلامي غير مباشر (التحذير) عن طريق فعل 
كلامي مباشر (الإخبار) . 

كما أن هناك حالات يكون فيها الفعل الكلامي غير مباشر 
ولاحرفيّاء كما في حالة التهكم والسخرية. فحين تقول الأم لابنها (أن 
متأكدة من أن القطة تحب أن يُسحَبَ ذيلها)» فهي تقصد (أوَلَا) أن 


أىا الأفعال 


وقه / و / 


تخبر بصورة مباشرة وغير حرفيّة بأنها متأكدة من أن القطة لا تحب أن 
يسحب ديلها . وهي تقصد (ثانيّا) أن تطلب بصورة غير مباشرة من ابنها 
ان يكف عن سحب ذيل القطة. ولا نريد أن ندخل فى هذه التفاصيل 
لدقيقة وعلى المستزيد الرجوع إلى (باخ وهارنيش) (141/4). لكن لا 
3 أل نشير إلى أن البلاغيّين العرب أدركوا هذه الفروق الدقيقة على 
. الخاضة وباستخدام مصطلحاتهم الخاصّة حين قالوا إل 
عم الونه اشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق سواء أكان 
معنى حقيقة أو مجار أو كناية وأعطوا أمثلة على كل حالة؛ كما 
ريم فلن معييون 


ثم إن يات َه 8 
١ ٠‏ 42 وهارنيش) لسريعء ضا |٠٠٠١ ٠‏ فى | 50 ؟. |الكلا ميه 
عير المباشرة و|| 04 ل ل نظريتين لتفسير الأفعال 


1 تقدم ذكرهما : الأولى (نظرية الاشتراك '" 


قا اله الغاا ٠‏ . 
لفصل الثالث : أفعال الكلام غبر المباشرة 


البس) ويقصدان نظرية (سادوك) الذي قال بوجود لب 
بعاني الألفاظ المستعملة في الأفعال الكلامية غير الم 
الثانية (نظرية العرف) ويقصدا ظ 
(رترل) أكذا أهْمية العق.. 


واشتراك في 
0 شرة؟ وسميا 
ل نظرية (سيرل) الاستدلالية. ذلك لان 


باخ وهارنيش حول مذهبي الاشتراك والعرف 


وما دمنا نتتحدث عن رأي (باخ وهارنيش) في ظاهرة أفعال الكلا 


ظ 1 1 
غين المباشرة: خلاا: تريخ بأشًا 


من:.عرض موضوع الخلاف بين النظريتين 
من وجهة نظرهما. فهما كما سبق أن ذكرنا يشتحماأوالم: ,ريق 
(الاشتراك) و(العرفية) بدلا من (المصطلح) و(الاستدلال)» للاشارة 
إلى النظريتين المختلفتين. وهذا الاختلاف بالمصطلح لا يخلو من 
اختلاف في التركيز على جوانب الخلاف بين تلك النظريتين. 

ابتداءً نقول إن (باخ وهارنيش) لا يتحدثان هنا بشأن أفعال الكلام 
غير المباشرة بالمعنى الواسع الذي يشمل الأفعال التعريضية الناتجة عن 
التلويح الحواري من جهة, والأفعال المنمّطة الكثيرة التداول مثل تلك 
التي أوردناها من (سيرل) في (1) سابقًا. بل إن (باخ وهارنيش) 
يقصران حديثهما هنا على الأفعال غير المباشرة المنمطة. فهي التي 
تشكّل موضوع الخلاف بين النظريتين المختلفتين. فهذا النوع الأخير 
ند لاكته الألسن بحيث عدَّهُ البعض نوعًا من المصطلحات الكلامية 
الثي تفيد المغزى *غير المباشر" بصورة مباشرة» لأنه غدا جزكا من 
دلالتها الوضعية بمرور الزمن وتكرار الاستعمال. 

يبدأ (باخ وهارنيش) (191/94. ص171١)‏ بعرض زقاوية (سادوك 
4) وهي نظرية اللبس أو الاشتراك . وهذه النظرية ترى أن الجمل 





اياي4االلللل|ب)ب)ب)ب)بي)ب)ةةا 





نظريّة الفعل الكلاميّ _ 
التى تستعمل نمطيًا بصورة غير مباشرة لها معان إضافية . دهي ترى إن 
الاستعمال المنمّط لمثل هذه الجمل لا يُعَد فعلا كلاميًا غير مباشر, , 
هو باشو وخر وإذا كان في تلك الجمل لبس فهذا يعني أن لي 
بدت 7 يطيدات امسبالين. نعوليين الها : فعلى سبيل المثال. في 
اإلامكان استعمال الجملة )١(‏ حرفيًا إما لافادة السؤال أو لافادة 
الطلب. فكلا الفعلين حرفي حسب رأي (سادوك)؛ بينما اصطلئن 
نحن مع (سيرل) على اعتبار السؤال فعا حرفيًا مباشرًا والطلب ذى) 
غير مباشرء وذلك لأن الصيغة النحوية للجملة هي صيغة استفهامية, 
وهي مرتبطة عادة بالسؤال. 

واترؤية التاريخية خلف نظرية الاشتراك هي أن اللجمل مثل (1) ل 
تكن دائما مشتركة وملتبسة في الأصل (أصل الوضع). بل كانت في 
الأصل شيتخملة در وبصورة مباشرة فقط. أي كانت مقتصرة على 
معنى السؤال فقط. ولكن بمرور الزمن وبتنميط استعمالها غير المباشر 
كطلب. تسب سفعتى -خَزقيا ثانا ويهل1 ...المع . وان .. ارنتمننالها 
الحرفي الثائري كان مسبوقًا تارينئًا بتحول من الاستعمال الحرفي 
الأصلى باتجاه الاستعمال غير المباش ©©, 


وأود أن ألفت انتباه القارئ هنا إلى أن المعنى الحرفى الثاني الذي 
يغصده (سادوك) هو معنى أ 
المقصود هو وجود معنى 
المجازي الإضافي الذي 
الكلامي غير العباشر, , 
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2 لهال الككلام ظين الهبالسره 

ويذكر سوه توعبين من الحجج للدفاع عن تظر ينه ينال 
الحجح اللغويه» وقد اورد (سيرل) بعضًا منها ورد عليها ؛ مثل إمكانية 
الطابيه غزق طريق الاستفهام. والجمل مثل 
)١(‏ هي مصطلحات مسبكة أو أفعال كلامية اصطلاحية لا يمكه 
ستبدال بعض مفرداتها بمرادفات أخرى مع المحافظة على مغزى 
الطلب» لأنها ليست تجميعية» بل ينظر إليها بوصمها وحدة. فبالرغم 
من أن الجملة من الناحية النحوية استفهامية فهي تكون طلبًا أحيانًا لأنها 
مشتركة وفيها التباس في دلالتها الوضعية. . إلخ . 


والنوع الثاني من الحجج التي أوردها (سادوك) للدفاع عن نظريته 
هو الحجح النفسية .- وأهمها الاحتجاج بالتبادر 02 7ه2ن0لعصمص]آ 
ع56ع10161) ؟ حيث بين (سادوك) أن المغزى الكلامي الثانوي هو 
الذي يتبادر أَوَلَا إلى الذهن . 


وسنبيّن أن أفكار (سادوك) هذه في أغلبها مسبوقة بما يطابقها في 
التراث الأصولى والذّغوي العربي» كما في الجدل الذي كان حاصلا 
بين مدرسة الحقيقة ومدرسة المجاز. وفكرة التبادر أو انسباق المعنى 
إلى الذهن. من الأفكار المعروفة عند الأصوليّين. فقد اعتبرها بعضهم 
من مقاييس الحقيقة كما فى قولهم المشهور (التبادر علامة الحقيقة). 

ولكن لنترك التفصيل فى هذا إلى القسم الثاني. ونبعوه إلى 
(سادوك) حيث يؤكّد أن المعنى الثاني في اجا مثل 10 
١ : :‏ ٍ يه تحن تتوصل ؛ 
ابر جيدباين. ويساعهم يت اي اله لتوقغيل خيهاناقل 

2 0 المباشر ممم يكون فيها ذلك التفسير أكثر طبيعية . 
المغزى المباشر في السياقات التي ؛ 









ااه مكانك أن تناول 
رديه إذا نطق المتكلء بالمقولة )١(‏ (هل بإ ن تناولني الملم؟) 
| معناذه: قانها تك اعتياديًا بمعنى الطلب . بيلما إذا زم 


على مائدة | ' 3 8 (لحعنا 

7 |ألعلة الطضيعى مخاطبا مريضا يتماثئل عر مرض 
بها طبيب د / , 
ع ففى هذه الحالة ؛ ا اعتارها سالا ويبدو (سادوك) فى هذا 
ع 07 مذهب مدرسة الحقيقة بالرغم من أنه سبق أن قال 


بفرضية المغزى الحرفي» وفو.مل تذكره نهذه«المارسة كما انين في 
القصل )١5(‏ من القسم الثاني . فهي تنكر وجود معنى حقيفى (حرفي) 
ومعتن دازي .. يل إن كل البعاني 'حقيقية: سيب يوأي علي المدوسة. 

إن هذه الحجح النفسية تجد ما يعززها في التأمل. فإن المعنى 
الأساسي لهذه المقولات المنمطة لا يومض في الذهن في السياقات 
التي يكون فيها المعنى غير المباشر هو الواضح أو الجلي. لهذا يقول 
دعاة هذه النظرية بأن المغزى غير المباشر لا يتم استنتاجه من المغزى 
المباشر؛ بل إن المغزى المباشر لا يؤدي أي دور على الإطلافى في 
تحديد المغزى غير المباشر (أو إذا كان له دور فإنه دور غير واع 
ولاشعوري). إن إزالة الغموض والالتباس والاشتراك بصورة واعية 
قير ضرؤرئ. فهو ليس أكثر ضرورة هنا من إزالة الغموض والالتباس 
في كلمة (عين) في جمل مثل قوله تعالى (ابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم) و(فيهما عينان تجريان)؛ فالفرق بين المعنيّين لا يحتاج إلى 
و واعية لإزالة اللبس والاشتراك. فالمتبادر إلى الذهن مباشرة من 

وثى هو:العضو المبصرء ومن الثانية هو الينبوع . 

اس “مت الجمل كالتي في (7)» ليس لها الصيغة النحوية المرتبطة 
جوبونب 5 “رية الاشتراك يجب أن يقولوا بأن لتلك الجمل 

ا فإن عليهم أن يقولوا باستنتاج مغزاها غير 











1/4 ال 
0 الفصل الفالسك؛ المال الكو 
>--ل__727700 | م ثبير المباشرة 


المباشر من مغراها المباشر. وما دام الاستعمال 
غير المباشر مدمولاء 


أ 
ينضل وجود المعنى الثاني المزعوم. فإن مثل هذ 
و وريًا ولا حاصلًا . الاستئناج ليس 


ل (بِاحٌ وها اما 
و ابن اوالارايارية لالت مج النفسية لنظرية الاشتر اله 
واللبس صحيحهة» فإن عيات ١‏ الاشكدلال, وعياب إرا 6 
' [' رادة هلا 
الاستدلال» لا يمكن تعليله أو تفسيره إِلَا بافترا 79 
ماين ' ض وجود لبس واشتراكه 
لي لجمل لي بحن بصلدها. لكي 
يتحاشى دعاة نظرية 
دنال هذه الحجح فإن ا 
: عليهم ل يثبتوا الوجود النفسى لعملية 
الاستدلال وممقاصد | 7 ( م | بس »8 0 ١‏ 
١‏ م» حتى وإل كانت غير واعية. أو يتوجب 
عليهم قبول الحقائق النفسية المزعومة لكن عليهم أيضًا أن يرهنوا باذ 
في الإمكان التكيف معها دون الحاجة إلى افتراض وجود دلالات ثانية 
أها (سيركل)»: . دعاة (نظرية ذل فوا له 3 
سير وهو من :0 نظرية الاستنتاج) في تفسير الافعال 
الكل مية غير “المباشرة: من النوع المنمط. فيقدم لنا فكرة أعراف 5 
تقاليد الاستعمال (ع756آ1 06 5همنامء0029) كمفتاح لتفسثير ."هله 
الظاهرة. فمعرفة | لمتكلّم يجب أن لا تقتصر على معرفة دلا" 
الجمل والصيغ بل وتشمل أيضًا معرفة تقاليد استعمالها. فالمعرفة 
الْغويّة والنحوية وحدها عير كافية . ومعرفة الانتهمالة حسب هذا 
الرأي. هي معرفة أن النطق بجملة ذات صيغة معيّنة ومرتبطة بإنجاز 
نوع من الفعل الكلامي يعتبر (أي النطق) بمثابة إنجاز لنوع آخر من 
الفعل الكلامي . ١‏ وونجؤد مغل 92 التقاليد أو الأعراف الكلامية هو 
الذي يفسر إمكانية إنجاز الأفعال الكلامية المنمطة بالطريقة غير 
المباشرة الم ةعس حال بحيث إن المستمع ٠‏ ع -تفلئ حد تعبير 





8 1 بالرة 0 ٠‏ 
نبول الجملة كطلب نوا صيعته| النحو ين 

- ايف. هذه التقاليد والأعراف الكلامية 
استقهاميه . يها فشن 


الاعتقاد المتادل بأن النطق بمقولاات معيئة عد بمثابة إنجار لأفعال 
معينة»ء فإن في إمكان المتكلم والماتشيم أن يحخنصر| خطوان 
الاستنتاج للتوصل إلى المغزى المقصود 29 . 
يقول (سيرل) (191/5» ص36 : 
'إن بعض الصيغ تميل إلى الثبوت عرقا بوصفها صيعًا اصطلاح 
منمّطة لأفعال كلامية غير مباشرة. وفي الوقت الذي تحتفظ فيه تلد 
الصيغ بدلالتها الحرفية فهي تكتسب استعمالات عرفية أو تقليدية. كى 
في حالة الصيغ المؤدبة للطلب» وآمل الآن أن يكون التمييز بين المعنى 
[الدلالة) والاستعمال قد أصبح مسَلّمًا به وليس موضع خلاف. ولكن ما 
م يسَلم به بالدرجة نفسها هو إمكانية وجود عرف أو تقاليد في الاستعمال 
تختلف عن العرف والتقاليد في المعنى (الدلالة). أنا أرى أن الصيغ : 
«هل بإمكانك أن . "٠‏ و«أريد منك أن. .» والعديد من الصيغ الأخرى. 
هي طرق عرفية تقليدية لإافادة الطلب (وبهذا المعنى ليس من الخطأ أن 
نقول إنها اصطلاحات) . . ولكن في الوقت نفسه ليس لها دلالة أو معنى أو 


مخزى طلبي ايبهذ المعنى سيكون من الخطأ أن نقول إنها 
اصطلاحات). . 


وهكذا يمير (سيرل) بن (المصطلح) و(الاستعمال الاصطلاحي): 
في المصطلح يصبح المغزى ' المصطلح عليه جزءً) من الدلالة أ 
لمعنى . ١‏ هو بيتدع فاعل “* يضيفها إلى قواعد (كرايس) مفادها: (تكلم 
١ 2‏ ل سيب :اصن رمئعلك اموه . ذلك). وهذه 


0 تعسر عدم كان إفادء المغزى غير العباكه إلا بالتكله يصورا 
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|مرطلاحية . فمّول المَائل (هل بإمكانك أن 





تنا ولني الملح؟) من السها 
ظ س0 
ستو 6 بمعزى لطلب . لكن الصعب جدا أن سشحيا, الحملة , 


د الطب بطري نفسها (هل صحيح أنك الي تملك القدرة ما على 
أن تناولني الملح؟) بالرغم من أن كاتا الجملتين استفهاميتان وتتعلقات 
بالمحتوى القضوي نفسه . وهذا يفسر أيضًا أن كلمة (رجاء) - ١|‏ 
على مغزى الطلب حين ترد في نهاية الجملة 
الأولى دون الثانية . 


لتى تدل 
- يمكن أن ترد فى الجملة 


هذه خلاصة تبسيطيّة للنظريّتين كما أوردهما (باخ وهارنيش). وقد 
تقدّمت الماخذ على نظرية (سادوك). والآن نورد أحد مآخحذ (باخ 
يدت على نظرية (سيرل). فهما يقولان إن هناك تعارضا بين 

احيطة التنية لنظرجة العر + ونين حيعها اللحرثة. فد أكّد (سيرل) أن 

لت با ا ل ا 100 
فعلا واحدًا فقط قد أنجز. لكن مع ذلك فإن (سيرل) يؤكّد ويقول 
بالحقيقتين (/) و(8) من الحقائق التى أوردها في :١1415(‏ ص14) 
وهما: 

(الحقيقة السابعة): في الحالات التي تستعمل هذه الجمل [مثل 
«هل بإمكانكٌ أن تناولني الملح؟؛] بوصفها طلبّاء فإنها تبقى محافظة 
على دلالتها الحرفية. وهي تنطق بتلك الدلالة . 

(الحقيقة الثامنة): من مستتبعات الحقيقه السابعة أننا حين ننطق 
بواحدة من هذه الجمل لإفادة المغزى الكلامي الرئيسي أي الطلب: 
تإننا ننجز الفعل الكلامي الحرفي أيضا . 

بيد أن هاتين الحقيقتين تبيّنان أن فعلين كلا ميين 


الي بجر أن وليس 


1 


ل) هذا التضارب”؟ وهو كثيرًا ما 3 . 


ويل واحذا . وكيف يفسر 7 اسطة ا 
5 خا . , | 
الفعل الكلامي غير المباشر هو | ز لمعل بو ناوي 


ناحمة إذا كان المتكلّم في فى إنجازه للفعل الكلاا مي عير المباشر بعد 
داتعت بسو ور اشر بصا نمي هذه الحالة لا يتمكن المستمع من 

نهم المتكلم وأن 'يسمع الجملة كطلب'. ومن ناحية أخرى. إن 
وجدت (تقاليد استعمال) تتيح للمتكلم إنجاز الفعل الكلامي غير 
المباشر بصورة عرفية» ومن ثم تجعل ذلك الفعل د يسمع كطلب فقط. 
قفى هذه الحالة لا يطابق الفعل الحقيقتين السابعة والثامنة ولا يطابق 
المسألة كما عرضها (سيرل) ابتداءً. فهو في هذه الحالة لم يعد فعل 
كلاميًا غير مباشر حسب تعريف (سيرل) نفسه . 
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غير المباشرة 
ْ أي الواقفية فى الفك إلا ْ 5 آ 
5 يذ تربك ' في الفكر صولي ل سلامي نفسه كما سثرى في القس. 
الثاني من الكتاب . 
7( في الحقيةة ل كرايس أضاف فعا بعد نمطا ثالنً من المعنى منماء معن الم دوه 


(هنصدء1! همه )ن]) يقع وسطً بين الاثنين . انظر تفصيل ذلك فى كتابن 

حول التلويح الحواري الذي سيصدر قريًا إن شاء لله تعال 2 ” 

(؟) خطوات الاستنتاج غيم صاغها (سيرل) على غرار الخطوات التى صاغها 
(كرايس) لتوضيح ها السناء و ستايز لاستنتاج التلويح الحواري) . فالفضل 
فيها يعود إلى (كرايس) . 


(:) وهو الفكرة القائلة بأن ل بفاعي لافتراهن وجوه كباقات زائدة عن اللازم 
لغرض تفسير ظاهرة من الظواهر . 

(5) سنرى في الفصل الرابع عشر بأنها موجودة أيضًا في تحليلات السكاكي والسيّد 
الشريف الجرجاني والمغربي وغيرهم . 

(1) هذا الرأي شبيه جدًا برأي مدرسة الحقيقة ورأي الواقفية» وإن كان الواقفية 
يقولون بحد أدنى من الاستعمال الحرفي. وتجد ذكر الخلاف بين 
الحقيقة والمجاز في الفصل السادس عشر. 

000 وكان البلاغيّون العرب قد استوعبوا هذه الحالاات ضمن ما أسموه بالتعريض 
والعجاق المركي بنوعيه المرسل والتمثيلي. انظر كتابنا حول نظرية التلويح . 

(8) يقصد (سادوك) بالمعاني الدلالات الحرفية السمانتية للكلام أي أنها جزء من 
الدلاللات اللفظية 

(9) هذا 


مدرستي 


يعني ضمنئًا قول (سادوك) بفرضية المغزى الحرفي. 

)١١‏ سنييّن في القسم الثاني من الكتاب سبق العرب في اكتشافه فده الأفكار. 
ففكرة العرف أو التقاليد تكررت في تحليل شرّاح التلخيص لأفعال الكلام 
خر المباشرة (أو المجازية». فالسبكي مثلا يقول: (إن الاستبطاء في قولك 
"كم أدعرك؟) 000 الدعاء قد وصل إلى حدّ لا أعلم عدده. فأنا أطلب أن 
أفهم عدده. والعادة تقضي بأن الشخص إنما يستفهم عن عدد ما صدر منه إذا 
كثر فلم يعلمه. وفى طلب فهم عدده ما يشعر بالاستبطاء». وكل شرّاح 
اتلخيص كانوا يكررون الأشارة إلى العادة في استنتاج الفعل الكلامي غير 
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نظريّة الفعل الكلامي : (عادةٌ أو ادعاءً) كقولهم و كن علد المران 
المباشر بتكرارهم "١‏ الجهل بها وهذا يستلزم الا ٠‏ إلخ أما فبى 
اي ستنتاح ٠‏ فالدسوفي يقول في حاشيته (ر ححص 04١‏ 
مصلل حطوات 0 5 عاك الاستبطاء نقسة (. ٠‏ فأطلن 0 
حي 0 - إسقاط الؤسائط' التي لا ..) 
بعلا عد أن 5 انبل ولق بوسائط والأولى 
| ض ظ لدعاء مسيير ٠.‏ ]1 
ظ 01 ل: الاستفهام عن عدد أ تمن ابر الدمرة 
لها ولك بأذ 0 ا د هلا الاختصار عير ف بحيث 
ها مسبب عن 
وتكرير 
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